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يوسف زیدان 


ادحل 


202020 عنوان هذا الكتاب, وتوأمه الآخر " شجون مصرية " لا يقصد به المعنى 


المشهور الذى يظده معظم الناس حين يتومّمون أن " الشجون " تعنى الحزن 
والأسى» وإنما نقصد بالكلمة معناها الفصيح : العداخل والاشتباك بين الفروع 
والتفاصيل. وقد استقصينا الكلام عن معانى كلمات ( شجون» أشجان» شجن ) 
وتداخلها مع معنى (شجوء شجى) فى مقدمة الكتاب الآخر : شجون مصرية .. 
وأوردنا هناك القصة القديمة التي اشتهرت منهاء وبسببهاء عبارة : الحديث ذو 
شجون . 


وفى " شجون مصرية " كانت لدا سبع وقفاتٍ عبر الفصول السبعة 
للكتاب, كلها تخص الواقع المصرى وترتبط به ارتباطًا وثبفاء لكنها تلقى أيضًا 
بظلالها على الواقع العربى العام» بحكم ارتباط مفهومئ "المصرية"و"العروية ".. 
وفى المقابل» يضم هذا الكتاب الذى بين أيديناء ثلاثة موضوعات ( فصول ) 
أساسية: تخص الواقع العربى العام وترتبط به بشكل كل ومباشرء مع أنها فى 
الوقت ذاته تلقى بظلالها القوية النقال: على الواقع "المصرى" بحكم هذا 
الارتباط بين المفهومين . 


فى"شجون مصرية" ناقشنا : اعتياد المصريين على مجموعة أفكار غرائبية 
عجيبة: والارتباط الخفى والتفاعل المستتر بين الدين والسدين والمديونية» 
وضرورة إعادة النظر فى منظومة القيم السائدة فى المجتمع والغائية عنه» وطبيعة 
الأثر الذي يحدثه المغقف فى مجتمعه من خلال أنماط تفاعله مع السلطة 
السياسية؛ والرموز المصرية المؤثرة عبر نماذج سبعة مسوعة عرفتهم عن قُرب» 
وشخصية " رفاعة الطهطاوى " رائد النهضة الحديثة والجوانب العميقة فى 
شخصيته: وأخيرًا : مفهوم الثورة الثقافية التى لا غنى للبلاد عنها . 


أما "شجون عربية" فهو يحتوى على ثلاثة موضوعات أساسية» هى فى 
واقع الحال ثلاث جماعات كبرى تعيش داخل النسيج العربى العام وتؤثر فيه 
بأشكالٍ ومستويات مختلفة . فالفصل الأول يتناول "الداعشية" باعتبارها علامة 
على الجماعات الإجرامية المسلّحة التى ترفع شعار الدين وتتوسل به لامتلاك 
الدنيا» بصرف النظر عن الاختلافات الهزيلة والهزلية فى مسمياتها. مع الانتياه 
للخصائص الجوهرية التى تجمع بين هذه الجماعات متعددة الأسماء؛ وطبيعة 
تكوينها والسمات الأساسية لتفكيرها ورؤيتها لذاتهاء وللأخرين» وللعراث» 
وللمرأة .. ومع إشارات إلى المخزيات (الأغراض السياسية غير المعلئة) التى 
أسهمت فى ظهور الجماعات الداعشية» على تفاوت مسمياتها واشتراكها فى 
الجوهر. 


الفصل الثانى يدل عدوانه على محتواه : المأساة الكوردية. وفيه عدة 

نقاط تتعلق بطبيعة الأكراد "المسلمون» السُنة” الذين عانوا طيلة تاريخهم 

الويلات من العرب "المسلمين» السُنة "ومن العرك" المسلمين» السُنة "ومن 

الفرس"المسلمين؛ الشيعة". مما يدعونا للنظر» بصدقٍ وحياد؛ فى صدق وحياد 
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هذه التسميات التى لا تكاد تدل على شىء! فالأهداف السياسية الخسيسة 

١‏ كانت تعلو دومًا فوق مفاهيم: إسلام: سنة» شيعة. وتجعل الحكومات 
المسلمة: أو العى تزعم أنها كذلك تمارس أبشع الشنائع ضد هؤلاء 
التُسلمين. 


وفى هذا الفصل استعراض لطبيعة "الكورد" ونشأتهم وهويتهم المسراد 
طمسها ووجودهم المطلوب محوه والفتح الإسلامى لبلادهم.. مرة فى زمن 
الإسلام الأول» ومرة أخيرة فى زمن انتشار الدواعش. وبين المرتين مرات مريرة» 
تستجلب الحسرة وتستوجب الاعتذار لأهل "كوردستان" الذين استطالت 
مأساتهم زمئاء وتعقمث ألماء مع توالى السفالات وتتالى القبائح والمذابح . 


والفصل الثالث الأخير» فيه ثلاثة موضوعات فرعية تجتمع تحت مظلة 
واحدة» هى الجماعة العبرية الى اجتمعت اليوم فى دولة إسرائيل.. وفى هذا 
الفصل الذى يدل عنوانه (عبرانيات ) على موضوعاته نتوقف أولًا بشكل 
توثيقى عند مجموعة مقالات كتبتها فى منتصف التسعينات من القرن العشرين» 
وكان عنوانها الجامع هو: المواجهة الثقافية مع إسرائيل. ثم نتوقف عدد موضوع 
تال» له أيضًا طابع توثيقى» هو: مشكلة بروتوكلات حكماء صهيون.. ونتوقف 
أخيرًا عند بعض اللمحات العى طرحتها فى "سنة اليهوديات" عبر مجموعة 
محاضرات عامة: ألقيث فى القاهرة والإسكندرية خلال العام ٠٠٠۴‏ 


٠. 


ومثلما هو الحال فى "شجون مصرية" وحسبما جاء فى مقدمعة» فإن 
فصول هذا الكتاب الذى بين أيديناء بعضها مقالات منشورة سابقّا ومنسية 
۷ 


أو مهملة من يومها الأول وبعضها إعادة كتابة لمقالات سبق نشرهاء وبعضها 
يُنشر هنا لأول مرة. وكلها تسير على طريقٍ واحد» هو: الوعى العميق بالماضى» 
والغوص فى الحال الحاضرء واستشراف المستقبل . 

وأخيرًاء فسوف يصدر قربا كتاب ثالث (شقيق) لهذين الكتابين سيكون 
عدوانه: شجون تراثية.. وفيه عدة موضوعات يجمع بينها أن لها جذورًا ممعدة 
فى ماضينا وتراثناء وفروعًا تطل على واقعنا المعاصر الزاخر بالمتناقضات.. 
وبعبارة أخسرى: موضوعات معاصرة لايمكن فهمها والتعاسل معهاء إلا بعد 
الإحاطة بمقدماتها وأصولها التراثيةء الخفية. 


د. يوسف زيدان 


داعش و الداعشية 


حين اشرت فى منتصف العام 7٠١14‏ بعص الأخبار المبهمة عن 
تحولات ثورة " الربيع العربى " فى سورياء وتسربت عبر وسائل الإعلام الأجنبية 
أولى الدعايات الداعشية. سألتُ عشرات الآلاف المعابعين لصفحتى على 
الفيسبوك عن معنى كلمة "داعش" وما يعرفونه عن "الداعشية" فلم يدرك 
معظمهم ما أسأل عنه» وظنٌ كثيرون أن "داعش" هو اسم شخص قديم ما عاد 
يعيش فى هذا الزمان! وبعد أسابيع» عرف معظم الناس معنى داعش وأفعالها 
الشنيعة فى سوريا و العراق» خصوماً بعدما راجت الأخبار عنهم فى وسائل 
الإعلام (الأجنبية أولاء ثم العربية) وانعشرت على صفحات التواصل الاجتماعى 
والمواقع الإلكترونية» مقاطع فظيعة للدواعش وهم يهدمون آثار العراق 
ويدمرونها بالمدافع» مثلما دقرت "طالبان" من قبل تماثيل بوذا الأثرية العملاقة 
فى بلدة "باميان" الأفغائية: على مرأى ومسمع من العالم أجمع.. ولمن نسوا 
هذة الواقعة المريعة» نذكرهم بأن أيامها حاول الجميع بما فيهم مشايخ الأزهر 
وحكومات الدول المسلمة؛ إثداء زعيم طالبان "الملا عمر" عن عزمه تدمير 
الأثر التاريخى, السابق بناؤه على ظهور الإسلام. فلم يستجب. وكانت من 
وجوه المناشدات ووسائل الإقناع» أن المنطقة قاحلة فقيرة ولا دخل لأهلها إلا 
من السياحة الخارجية وما ينفقه البوذيون الذين يحججون إلى هذا المكان 
المقدس عندهم: بسبب وجود التمثالين فيه. فإذا بالملا عُمر يرفض ذلك قائلا: 
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أريد أن ألقى الله كمحطم أصنام, لا تاجر آثار.. ونكاية فى العالمين: شرق 
وغربا» دمر هذا المهووس التمثالين بمدافعه (غريبة الصنع) أمام الكاميرات 
العالمية: وهو مبتهج. وبعدها بسنوات طوال مات "الملا عمر" فى هدوء. ولا 
ندرى ما الذى فعله الله معه بعد موته» ولن يدرى بذلك أحدء أبدًا.. نعود إلى 
الدواعش» و إلى شهر رمضان الذى جاء فى صيف العام ١14‏ 7: وإلى أحوال 
الئاس ببلادنا آنذاك, ^ 


الجهالة ومستويات الدلالة 


الناس فى مصر ومعظم بلاد العرب» يغلب على أغلبهم حال السبهللة. 
و بينما هم منهمكون بشدةٍ واهتمام عظيم» فى ملاحقة مسلسلات شهر رمضان 
الدرامية الطافحة بالتفاهة: كان مسلسل الهول الداعشى يتتابع فى شرق سوريا 
و غرب العراق» و يعسع مداره بشكل لافتٍ لنظر الذين لا ينظرون طيلة الوقت 
فى شاشات الدراما التلفزيونية الى بدت فى ذاك العام» كانها محاولة إلهاء 
خطيرة النتائج. تتم بقصدٍ وحُبث» أو بخيبةٍ وحفق. 


وفجأة, فُجِعَ غالبية الناس بما عرفوه من أفعال داعش: تهجيرٌ المسيحيين 
من شمال العراق» بلا أى اعتبار لكونهمٌ قد سكنوا هناك من قبل ظهور 
الإسلام..هدمٌ مقامات الأنبياء القدماء: بلا أى اعبار للقيمة الدينية أو الأثرية 
لهذه المبانى العتيقة..دعوةٌ النساء للختان: ثم المبادرة الداعشية للإشراف على 


)١(‏ هذا الفصل: تشر فى صيف 7١١4‏ ولم أغيّر فيه حرفا واحدّاء وجعلت الإضافات فى 
الهامش, كإشارة إلى أن المسالة الداعشية كانت واضحة المعالم من اليوم الأول» لكن كثيرين 
كانوا يجادلون فى الحق البّن» جهلاً أو عُيئًا. . فتأملوا. 
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فروج لضع من الإناث ليصرن مسلمات صالحات فى المستقبل.. 
المخالفين لهم ممن وقعوا تحت سيطرتهم؛ كى يُقَدْمُوا نساءهم لأوباش 
تتفيدًا لما يُسمى جهاد النكاح.. قطعٌ يد رجل قالوا إنه سارق» علانية 
على مرأى من الناس و الأطفال فى "غَرصّة" واسعة» باستعمال ساطور غير 
إن.. إحياء ما يتوهمون أنه "سنة" نبوية: مغل قولهم: إن "الذبح" على الملا 
5 إسلامية غائبة لابد فى إحيائها بذبح المسلم لغير المسلم؛ وللمسلم 
يحاربه.. الحرق أحياناء بديلا عن الذبح.. الزعمُ بأنهم سوف يحاربون 
إسرائيل يومّاء ولكنهم أولًا سوف يقيمون الخلافة الإسلامية فى سوريا والعراق 
تحت المسمى المختصر(داعش) والخلافة الإسلامية فى مصر وليبيا نحت 
- مسمى (دامل).. وكانت آخر فتاواهم المُخْعَلّة: لابد من هدم كعبة مكة, لأنها 
كانت قديمًا بينًا للأوثان! 


وقد تدفقت أغبارٌ " داعش " عبر وسائل الإعلام متزامنة مع انشغال 
الناس فى مصر بارتفاع أسعار السجائر و الخبز غير الماعوم» وفى غمرة بل 
أوج اهتمامهم العظيم بسيل المسلسلات الرمضانية» وسيل المآسى الفلسطينية 
التى جرت بسبب الرد الإسرائيلى الوحشى على أفعال "حماس" الوحشية ضد 
للاثة إسرائيليين فوا ويوا فى توقيتٍ ثريب..فى هذا الصتم المريع؛ انبرى 
هؤلاء الذين أسميتهم قبل أعوام "الكتائب الإلكترونية المُوَجُهَة"''2 فى العشويش 


)١(‏ فى إطار استعداد * الإخوان * للقفز فوق سلم السلطة السياسية و الوصول لحكم 
مصر» وكأداةٍ من الأدوات اللازمة لذلك؛ قاموا بتجنيد عدد كبير من الشباب يتولى كل واحد 
منهم عدد كبير من الحسابات الوهمية على الفيسبوك وتويتر.. وراحوا يشؤشون على الاس 
بموجات عاتية من التعليقات والمشاركات الموهمة بما يريد الإخوان نشره أو معارضته 
بحيث يبدو أمرهم كأنهم تيار فعلى فى المجتمع؛ ذو حضور كثيف. 


فين 


على الأخبار الداعشية: والتهوين منهاء والزعم بأنها أخبار غير صادقة ومُفبركة 
ييكها الإعلام المصرى لتخويف الناس من الإسلاميين: ولصرفهم عن الهدف 
الأسمى الذى يسمى فى أذهانهم العليلة: عودة الشرعية وحكم الإخوان! 


للوهلة الأولى؛ تبدو دلالة كلمة " داعش " مستمدة من الأحرف الأولى 
للكلمات الأربعة "دولة الإسلام فى العراق والشام” ولن نتوقف هنا عند المقابل 
الإنجليزى الذى يُنطق به هذا الاسم الشنيع مطابقًا للاسم الجليل: إيزيس.. 
فهذه الوقفة ستأتى فى سياقها بعد قليل. 


وبعيدًا عن المستوى اللفظى الساذج لكلمة "داعش" ومن بعده» تأتى 
الدلالة الاصطلاحية الأعمق. إذ تدل هذه الكلمة بوضوج سافرٍ على نمط من 
الجماعات الإسلامية: متعددة الأسماء متوحدة الهدف» تزعم أنها الساعية إلى 
إحياء الخلافة الإسلامية. الرجوع بالزمن إلى الوراء من أجل هدف مستحيل» 
هو العيش وفمًا لما كان سائدًا فى عصر النبوة وبدء انتشار الإسلام بما يعضمنة 
ذلك من النكوص الارتدادى إلى حالة الحرب و الغدائم و الأسلاب من الدساء 
و الأموال» دون الالتزام تجاه الآخرين إلا بما يتم انتقاؤه من الفعاوى الموافقة 
لهوى هذه الجماعات. 


ثم يأتى المستوى الدلالى الأهم» ليفسّر طبيعة هذه الجماعات كلها على 
اختلاف مسمياتها وعصورها: قرامطة: حشاشون» بوكو حرام داعش؛ دامل» 
أنصار المقدس» جيش الإسلام» لواء خراسان.. وغير ذلك من التسميات الدالة 
على فورة الغرائز البدائية لدى الأفراد والجماعات الكافرة بحضارة البشر وتطور 
المجتمعات الإنسانية: تحدوها الرغبة فى الارتداد للحالة الهمجية الأولى التى 
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الإنسانية طيلة الآلف ألف سنة (مليون عام) التى سبقت تكوين القشرة 
الحضارية الرقيقة التى صنعتها بدأب وصبرء خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة؛ 
عقولٌ نابهة ونفوسٌ إنسانية راقية هدت طريق الحضارة بكل لوازمها: الفن؛ 
العلم: المعرفةء الفلسفة.. وغير ذلك. 
وعلى ما سبق؛ فإن قولنا "داعش» دواعش» داعشية" فى الصفحات 
التاليات» إنما نقصد به هذه المعانى الثلاثة مجتمعة: الجماعة المعروفة التى 
ظهرت فجأة أو بالأحرى: أظهرت فجأة) فى شمال سوريا وسيطرت بسرعة 
على الشمال الغربى من العراق: والجماعات المشابهة لها فى تاريخنا القديم 
وواقعنا المعاصرء والنزعة الغرائزية الكامدة فى تلك البقعة المظلمة التى بقاع 
النفوس. 


داعش» دامل؛ أنصار الشريعة» جبهة النصرة: التكفير والهجرة؛ الجماعة 
الإسلامية» أنصار بيست المقدس» جماعة مُحبى الآلام جدود الرب..هى 
مسمياتُ متعدّدةٌ تعبر عن جوهر واحد» هو همجية الحالة البدائية التى حجبتها 
الحضارة بقشرة رقيقة من الرقى قامت على أسس متوارثة.. منها فكرة "الضمير" 
التى اخترعتها مصر القديمة» مثلما اخترعت مفهوم "الحب" و غيره من المعانى 
الإنسانية المتسامية التى توالت عبر الأجيال» حتى ظنْ كثيرٌ من الداس أنها 
فى الإنسان.. ومنها الفنون التى هزم بها الإنسان إحساسه بالفناء؛ 
وسعى من خلالها للخلود (أقصد هنا الفن الرفيع: لا الهدك و الرنك الذى 
نسميه اليوم فى بلادنا فن) وقد عملت هذه الفسون على الارتقاء بالنفس 
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الإنسانية من المستوى البدائى الأكثر عراقة وَكُمُونًا فى النفوس بحكم امتداده 
الطويل» إلى المستوى اللائق بحياة "الإنسان" اللائق بصفة الإنسانية. 


غير أن بعض الحيوانات البشرية المتهيّجة هياج الهمج من البشر فى 
أزسة ما قبل الحضارة» يسعون إلى استعادة المُتَع المُنْدَثِرَة الكامنة.. الفعك.. 
الانتهاك.. القسوة المُطلفة.. الاستعلاء بالأسلحة والعضلات وليس بالمنطق أو 
بالعقل.. إبادة المخعلف ثم إفناء الذات بالنزوع الانتحارى.. إزاحة الأنوثة التى 
كانت مقدسة فصارت مُدنّسة.. الاستيلاء على النساء بغرض إرواء الشهوة 
الهمجية للذكور. 


ولا شىء يعن على كل ما سبق و يمهّد له مشل اڌعاء اليقين العام 
واستبعاد أى احتمال للخطا. وهو الغاية العى يجعلها "الدين" ميسورةٌ لهم. 
الدين الذى يفهمونه هم (وأغلبهم جهلاء) و يقتلون به ويفتكون بالمخالف لهم 
وبه يفتكون بأنفسهم فى نهاية المطاف أملا فى إشباع الشهوات البدائية 
المهووسة فى الجنة. 


وأول ما نلاحظه فى الظاهرة الداعشية المعاصرة» من حيث المستوى 
الدلالى لاسمهاء هو كونها مختصر الحروف الأولى. وتلك مسألة لغوية لم 
تعرفها الثقافة العربية الإسلامية عبر تاريخها الطويل؛ فلم يشتهر فى تاريخدا اسم 
تراثى مأخوذٌ من الأحرف الأولى لعدة كلمات. فهى خاصية حديغة فى اللغة 
الإنجليزية؛ وقد شهرها الإعلام الغربى وخصوصًا الأمريكى منه» على النحو 
المععاد فى قولهم "بو إن" كمختصر لاسم الهرئة الدولية الأكبر: الأمم 
المعحدة. أو قولهم "سى آى إيه" كاختصار مأخوذ من الأحرف الأولى لوكالة 
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ارات المركزية (الأمريكية) أو قولهم "إف بی آى * كاسم مختصر 
ب التحقيقات الفيدرالى (الأمريكى).. فهل تدل طريقة اشتقاق اخعصار 
ش" بهذه الطريقة الغربية: الأمريكية تحديدّاء على الأصل والمصدر الأول 
نبعت منه مؤْخرًا تلك الجماعات؟ ° 


كما نلاحظ أن راية (داعش) سوداء اللونء تحمل صورة بظن الجهال 

أنها "ختم نبى الإسلام" مع أننى ذكرث قبل سنواتٍ فى عدة مقالات» وفى 

فصل خاص من كتابى "دوامات التدين” أن هذه الأختام النبوية مشكوك فيها 
لمامًاء ومأخوذة من رسائل النبى المشكوك فيها. والأرجح أنها خطأ تاريخى أو 
انديس دعائى أو تزوير متعَمّد. وهو ما يدل على طبيعة تفكير هذه الجماعات 
وطريقتها فى التقاط الرموز غير المؤكدة: وغير المدكرة عند عوام الناس؛ لإضفاء 
قداسة وهمية على هذه "الراية" وعلى الذين يحاربون تحتهاء ويقتلون» وينهبون» 
وينكحون السباياء ويرؤعون الآمنين من المسلمين و غير المسلمين.. بلا أئ 
اعبار التعريف "المسلم" فى الحديث النبوى بأنه: من سلم الناس من لسانه 
ويده. 


)١(‏ كان طرح هذا السؤال فور ظهور البشاعات الداعشية غريًا وصادماء وبعد شهور ظهرت 
الدلائل على أن هذه الجماعة وفروعهاء مدعومة من دول بعينها تأنى فى مقدمتها تركيا و 
أمريكا.. وللدعم وسائل خفية! 


قلت مرةً» فى سياقي آخر, إن أصول الأشياء جميعًا أو على الأقل معظم 
هذه الأصولء نبعت أولا من مصر ثم انتشرت فى أنحاء الأرض. وقد بدأت 
بمصر» ظاهرةٌ الاستناد إلى الأساس الدينى للحكم السياسى» والاحتكام إلى 
العقيدة كوسيلةٍ مُعلى للوصول إلى السلطة والبقاء فيها. فعل ذلك فراعنة ادعوا 
أن الآلهة كلفتهم بحكم البلاد. وسعى إلى ذلك أساقفة الإسكندرية القدماء 
فنجحوا حيئًا ثم فشلواء وسعى إليه "المقوقس" ففشل فشلا ذريعًا. وحاول فعله 
"القرامطة" وفشلواء والفاطميون فنجحواء والدروز ففشلواء والمماليك فنجحوا 
حينًا (ياحياء الخلافة العباسية فى القاهرة) ثم فشلوا بسبب الترصّل السلطوى 
وبسبب اجتیاح العشمائيين للبلاد باسم "الخلافة الإسلامية السُنيّة” فى مواجهة 
المد الشيعى لدولة الصفويين يإيران زبلاد فارس القديمة). 


وفى الزمن الحديث والمعاصرء استمرت هذه الظاهرة العجيبة مع ما 
سوف يسمى "تيار الإحياء الدينى" وهو الاتجاه الذى قاده جمال الدين 
الأفغانى الذى عاش بمصر حينًا وسكن القاهرة فى القرن التاسع عشرء وكان 
كثير الجلوس على مفهى "متاتيا" الذى كان موجودًا بأسفل المبنى الذى يحمل 
هذا الأسي” قرب "جراج الأوبرا" الحالى» متعدّد الطوابق. وقد وصف 
المؤرحون هذه الجلسات بأن الأفغانى: كان يجلس على مقهى متاتياء يوزّع 
السعوط (الدشوق) بيمناه؛ والثورة بيُسراه. 


(1) هو اسم المهندس الذى قام بتصميم هذا المبنى البديع» الذى تمت إزالته قبل سنوات 
فى غفلة من الزمان. 


فلما سقطت الخلافة العثمانية سقوطها المدؤى فى تركياء أو بالأحرى 
ت وألغيت على يد كمال الدين أتاتورك سعى الملك فؤاد فى مصر 
والملك سعود فى نجد والحجازء لاحتلال هذه الوظيفة الشاغرة. ونادى 
كلاهما أو تنادى» ليكون هو"خليفة المسلمين" فانتعشت أحلامٌ الجماعة التى 
رجت من عباءة (محمد رشيد رضاح تلميذ الشيخ الإمام "محمد عبده' تلميذ 


الشيخ الوافد "الأفغانى" وهى الجماعة التى أعطت نفسها الاسم الذى صار 


لاحمًا مشهورًا: الإخوان المسلمين. 

وخلال الثمانين عامًا الماضيةء تنازع "الإخوان" والسلطات السياسية فى 
مصر, فتوالت وبلات كثيرة فى طريق سعيهم إلى السلطة السياسية. فكانت 
الاغتيالاثُ الإخوانية والمطارداث البوليسية لأعضاء الجماعة» وكان التأسيس 
الإسلامى للحكم بتجنيد عوام الاس و جُهالهم» وكان الاضطهاد الحكومى 
المريع لهذه الجماعة.. وخلال هذا المسار المريرء كانت الفرصة سائحة امام 
مجموعات أخرى تدعى هى الأخرى أنها (إسلامية) أو أنها أكثر من بقية 
المصربين (إسلاما) وبالدالى فهى الأحق بالحكم» والأقدر على إحياء حلم 
الخلافة (الخرافى) و تحقيق وهم تطبيق الشريعة. دون تبانٍ واضح لمفهوم 
الشريعة عسدهم؛ وعلى أى مذهبٍ فقهى واتجاءٍ أصولى وعقائدى سوف 
يطبقونها. 

وقد تنوعّت فى مصر مسميات هذه الجماعات المتوسّلة بالدين إلى 
الدنياء فكان منهم جماعة يسميها أهل الصعيد فى السبعينيات والثمانينات 
(النيين) ويسمون أنفسهم الوهابية. مع أن أصحاب المذهب الوهابى على 
المذهب الحتبلى فى الفقه» بينما معظم المصريين على المذهب الشافعى» 
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والمذهب الفقهى الرسمى للدولة المصرية هو المذهب الحنفى! بمعنى أن 
الاختلاف الفقهى لم يعد هو المهم؛ فى مقابل الاتفاق فى أصول الدين (علم 
الكلام).. وكان منهم جماعاتٌ أخرى متباينة المنازع متوافقة فى العداء لبقية 
المجتمع: وسميت بمسمياتٍ متعددة منها: التبليغ والدعوة, التكفير والهجرة 
الجماعة الإسلامية» السلفية الجهادية: العائدون من أفغانستان. وغير ذلك من 
الجماعات التى يجمع بينها أنها إسلامية الإطار (كأن معظم المصربين ليسوا 
مسلمين) وساعية إلى السلطة (كأن السلطة ليست هدق لمعظم الناس) 
ومتشحة بمسحةٍ دينية شكلية أشهرها اللحية (كان القساوسة وكفار قريش 
وكارل ماركس وناك الهنود» ليسوا مُلعحين). 


وبصرف النظر عن تعدّد المسميات والسمات العامة لهذه (الجماعات) 
فإنها جميعًا تجليات لجوهر واحدء''» وتحكمها كلها طربقة تفكيرٍ واحدةٍ تعتمد 
مبدئيًا على إعطاء الأولوية والأفضلية لعضو هذه الجماعة أو تلك؛ على بقية 
الناس؛ استنادًا لمعيار "الإيمان". وهو مع احترامى له» معيارٌ مراع لا يمكن 
ضبطه أو تحديد ملامحه بدقة: لأن الإيمان فى نهاية الأمر سِرٌ قائمٌ بين 
الإنسان والله وهو يزيد و ينقص (حسبما ورد بوضوح فى حديث نبوئ مشهور) 
فكيف يكون الإيمانُ معيازا للمفاضلة بين الناس؟ 


)١(‏ أثناء مراجعة بروفات هذا الكناب» بدايات العام ۲١٠١‏ كانت الجماعات الإسلامية 
المتناحرة فى سوريا قد بلغ عددها أكثر من سبعين؛ منها داعش! ولكل جماعة منها اسم تم 
اختياره على المنوال المعتاد: جبهة النصرة: لواء القدس؛ لواء الجهاد. فرسان الحق» فيلق 
الرحمن؛ جنود الشامء أنصار الشام» جيش الفتح: أنصار الشريعة.. وغير ذلك من التسميات 
الطئانة المتشابهة: لهذه الجماعات المسلحة المتقائلة فيما بينها بضراوة. 
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الفازق بين هذه الجماعات جميعهاء هو فارقٌّ فى الدرجة لا النوع. و"الوفاق" 
م فيما بينهاء و"الشقاق" قائم بالضرورة بين أفراد كل جماعة وبعضهم 
اض وبين هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الأخرى؛ وبين أفراد هذ 
الجماعات مجتمعة وبقية أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى جماعة دينية 
معينة. 


الاحتكام لمعيار "الإيمان" يؤدى بالضرورة إلى التشوش والتشؤه فى رؤية 
الفرد لنفسه لأن "كل ابن آدم خَطّاء". وفى نظرته الخاصة لجماععه الأقربين» 
لان "لكل جما مِنْكُم شرع وَمِنْهَاججا". وفى رؤيعه لبقية أفراد المجتمع بل 
ولعموم لبش لأن القرآن قال: قُتل الإنسان ما أكفره.. "الآية". 

و على أرض الواقع تسير الجماعة الدينية قُدْما على المنوال الثلاثى 
الذى تحدّثت عنه تفصيلًا فى كتابى "اللاهوت العربى وأصول العدف الديني" 
فتمرٌ بأفرادها عبر محطات: الإنابة عن الله فى الأرض» الخروج من ديار الكفر 
على أمل العودة إليها بعد حين كحكام الإبادة للمخالفين.. فيكون المنطلق 
تمهيدًا للرجوع بالمجتمع الإسلامى إلى نقائه الأول» بحسب أوهامهم ووفقًا 
لإنكارهم لحقيقة بدهية: عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. لكن نجاح بعض 
التجارب المشابهةء مشل دولة الملالى فى إيران المعاصرة» يُغرى هذه 
الجماعات "الإسلامية" بالاستمرار فى أوهامها وفى إنكارها للبدهيات. 


وعندما يصير القعل شِرْعَةٌ ومِنْهَاجَاء يستذئب المتحمس دينًا وتصير له 
طْبَاعٌ الضباع» فلا يُرَاعى خرمة لغيره.. لماذا؟ لأن جميع المخالفين له 
والمختلفين معه» هم عنده على خطأ. لماذا؟ لأن الحقيقة عدده واحدة ومُطلقة 
وهو وحده الذى يمتلكهاء ولذلك فالآخرون كلهم مخطون ويستحقون الويل. 
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لماذا؟ لأن المخطئ فى العقيدة والمذهب والديانةء لا يستحق الحياة الى 
وهبها الله له.. فيكون قمَلٌء ويكون فتك ويكون كُفرٌ فيكون فُجرٌّ وتكونٌ 
ذاعش. 


وفى غمرة الهرج الذى أدى بالثورة المصرية (يناير ٠1١‏ ؟) إلى فقدان 
البوصلة؛ ومن ثمٌ إلى اقتراب الإخوان من سدّة الحكم المصرى» ثم وصولهم 
إلى كرسى الرئاسة بغدةٌ. اهتاجت فى نفوس كثيرٍ من الناس تلك المشاعر 
"البدائية" ذات الطابع الهمجى السائد فى الزمن السابق على الحضارة 
الإنسانية» واستعلنت فى الشارع المصرى مشاه غريبةء نكاد اليوم ننساهاء 
لأننا نريد أن ندساهاء ولكن لا بأس الآن من التذكير بها أو ببعضها. مع العلم 
بأنها كان إشارات مراوغة وخادعة رأو بالأحرى: فقاعية) تدل على رغبة فريتي 
محدود العدد من المصريين؛ فى النكوص إلى الحالة الداعشية التى أطلت 
بواكيرها فى وقائع عديدة كان منها: خروج الرعاع المعخلّفين إلى هيدان التحرير 
بالآلاف فيما سُمّى آنذاك "جمعة قندهار".. الزعم الإعلامى بأن الإسكندرية 
هى "عاصمة السلفية" مع أن معظمهم يسكن العشوائيات التى لحقت بحواف 
المدينة. جرأة أحد المُلتحين وإعلانه فى مؤتمر شعبئٌ حاشد» أن مرسى مطروح 
عاصمة لدولة الإسلام.. انتشار القول الساذج إن الشيخ السفلى "فلان" هو 
أعلم أهل الأرض.. إلقاء الصبية من فوق السطح فى الإسكندرية على مرأى 
ومسمع من جميع الجيران والناظرين.. انتشار الشعارات الطثانة العى تداعب 
مشاعر العوام؛ مثل: على القدس رايحين شهداء بالملايين» خيبر خيبر يا يهود 
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رعية شرعية.. الإسراف فى طرح غرائب الأفكار وأكثرها إدهاشًاء بلا مناسبة» 
هشل قولهم: المسيحيون مشركون بالله» الإسلام هو الحل.. 
وفى لحظات مريرة مرت بنا فى الأعوام الثلاثة التالية؛ كاد الحالُ ينفلت 
فى مصر فينّسع بها المدى أمام النزعة الداعشية الهمجية. كاد ذلك يحدث 
مرات عدة وفى عدة مناسبات» منها: أحداث الكشح» اعتصام رابعة» استعصام 
٠‏ كرداسة, حصار مدينة الإعلام» محاولة نشر الرعب فى أعقاب تمرّد 25/٠‏ 
٠‏ الإجرام الذى جرى بسيناء.. ولكن؛ لم يرض عموم المصريين عن تلك النزعات 
' "الداعشية" وأعلنوا التحدى لهاء وخرجوا فى وجوه هؤلاء المهووسين. فأنقذوا 
الجيش المصرى من المصير الذى آلت إليه الجيوش العربية التى انهارت فى 
العراق وسوريا وليبيا واليمن» وأنقذوا الشرطة فى اللحظة الأخيرة؛ ولم يتمكن 
أصحاب الصخب التدينى المهووس من تمهيد الأرض المصرية للاستقرار بها. 
فانسربت الداعشية إلى الأرض الفضاء المُهيَة لهم فى بلدان عربية أخرى؛ على 
أمل تكرار الكرة والعودة يومًا لمصر. 
وطريقة تفكير هذه الجماعات جميعًاء تكاد تكون واحدة؛ ولا اختلاف 
بينها إلا بمقدار ما تسمح بظهورها وانتشارها تلك الظروف السائدة فى هذا 
البلد أو ذاك؛ وبقدر الاهتراء الذى يسمح بانفجار هذه النزعات البدائية الكامنة 
فى أعماق النفس الإنسانية مدذ كان البشر يسكنون الكهوف.. ومن هناء فان 
النظرة (الإقليمية) للتجليات الداعشية توقع الناظرين فى جدال حول تفاصيل 
لا حصر لهاء قد تضيع معها الأفكار والمنطلقات الأساسية الجامعة بين اتجاه 
هذه الجماعات المريعة. بصرف النظر عن مكانها وزمانها.. فمن ذلك : 
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الذبح 

أثناء فورتها الأولى» أفتى "مفتى" داعش فى غمرة الانهماك فى ذبح 
المسلمين السدة من أفراد الجيش العراقى؛ والمسلمين الشيعة من سكان 
القرى» والأزيديين» والمسيحيين.. فى غمرة هذا (الذبح) الذى روعت حوادثه 
العالمين» جاءت الفعوى :الذبح فريضة إسلامية غائية! يعنى يجب على المسلم 
استعادة العمل بها. وبالطبع» ليس المقصود هنا ذبح الخراف يوم عيد (النحر) 
وإنما المراد ذبح البشر: المشركين» الآخرين: المخالفين: المختلفين» 
المتخالفين.. ومن لا يذبح معنا فهو ليس مناء ويجب ذبحه تقربًا إلى الله. 


واستدل “المفتى" بالحديث النبوى الشهير: جنعكم بالذبح. وهكذا 
جعلوا (الذبح) سْةٌ نبوية يجب أن يراعيها على زعمهم كل مسلمء نظرًا لورودها 
فى صحيح الأحاديث! وقد ورد فعلا فى كتب الصِحَاح (الأحاديث النبوية 
الصحيحة) ما يمكن أن يُستدل به على ذلك» إذ روى الإمام أحمد بن حنبل 
والإمام البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعشر من قريش: أرسلنى 
ربى إليكم بالذبح.. وروی (ابن وهب) ياسناد صحيح على شرط الإمام مسلم : 
قعل رسول الله (عقبة بن أبى معيط) يوم جاءوا به أسيرًا من موقعة بدرء فذبحه 
النبى ..وجاء فى كتب السيرة النبوية أيضًا أن النبى صلى الله عليه وسلم طعن 
(أبى بن خلف) فى عنقه برمج» فظل الرجل يخور كالثور ثم مات مذبوځا. 


وللفقهاء على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم آراء مختلفة فى تلك الوقائع» 
فحديث "جنعكم بالذبح" يراه البعض (الداعشى) سندًا يؤكد فريضة الذيح» 
ويراه البعض الآخر أنه مجرد عبارة صدرت عن النبى فى مُشادّة مع المشركين 
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بينهم (أبوجهل) عند الكعبةء إذ كان المشركون يُضايقُون النبى ويتوعدونه 

الويل. فرد عليهم بقوله: أرسانى ربى إليكم بالذبح. فقال له أبوجهل لتهدئة 

ل: يا محمد ما كنت جهولا (يعنى: لم نعرفك عنيقًا) فرد عليه النبى صلى 

عليه وسلم» بقوله: وأنت فيهم (يعنى: أنت أيضًا سيتم ذبحك).. وقد قال 

يعض الفقهاء إنه كلام لا يجب الوقوف عنده» وقال فقهاء آخرون: إن النبى لا 

ينطق عن الهوىء وقد أوتى جوامع الگلم» بل ذبح فعلا (عقبة بن أبى معيط) 

الذى كان يومها جالسًا مع ( أبى جهل) وجماعة قريش. ذبحه بعد مرور فترة 

_ طويلة من الواقعة الأولى (المشادة الكلامية) مما يعنى أن النبى كان يقصد ما 
يقول. وهكذا يؤكد كل داعشى: أن الذبح فريضة على المسلم. 


تقودنا هذه المسألة الدقيقة المريعة (فريضة الذبح) إلى طرح مسالة أخطر 
منهاء هى سطوة النصوص الثوانى. ومقصودى بالنصوص الثوانى حسبما 
أوضحت فى أكثر من مناسبة: النصوص الدينية التى تأتى ظاهريًا فى المرتبة 
٠‏ الثانية بعد النص "الأول" المؤسّس. ففى اليهوديةء النص الأول هورالتوراة) 
والنص الثانى هو التلمودء وفى المسيحية النص الأول هو البشارة (الإنجيل) 
والنص الثانى هو أعمال الرسل واعترافات الآباء وقوانين الإيمان و اللعنات 
على غير المؤمنين» وفى الإسلام النص الأول هو (القرآن الكريم) والنص الثانى 
هو الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية. 
وقد دَلْتَ تجارب التدين؛ السياسية منها بالذات؛ على أن النصوص 
الشوانى هى الأقرب دومًا للتطبيق فى الحياة العملية والأشد التصاقًا بسلوك 
الناس من تلك النصوص الأولى (التوراة» الإنجيل:القرآن) التى لا تختلف كثيرًا 
فيما بينهاء وغالبًا ما تكون إشارية ومجازية وقابلة للتأويل وغير مناسبة لأفهام 
الجهلة والبسطاء. أما النص الثانى»فهو تطبيقئ» واضخ؛ مستمدُ من مقدّسين 
وبالتالى فهو مُقَدُس.. ومع مرور الوقت» يزيح النص الثانى ما فوقه فيصيح هو 
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المهيمن على فكر وسلوك هذه الجماعة أو تلك. ولذلك: كان الخليفة عمر 
بن الخطاب يتهيّب من تدوين الأحاديث النبوية» وذكر المؤرخون أنه غضب 
بشدة عندما وجد بعض أوائل المسلمين يجمعون الأحاديث النبوية فى رقوق 
(صفحات من الجلد المرقق) فأمر يإحراقها وقال غاضبًا كمشاة اليهود. . 
يقصد (المشنا) التى تشكل مع (الجمارا) ما يعرف باسم: العلمود". 


ولم يلتم المسلمون بموقف الخليفة عمر بن الخطاب» وعادوا فى القرن 
الثالث الهجرى لعدوين الأحاديث النبوية» وجمعوها فى كتب رما لاحتياج 
الفقهاء إليها لتفصيل الأحكام الدينية وإحكامهاء أو لشغف عوام المسلمين 
بمعرفة سيرة النبى وتفاصيل حياته: أو لتدعيم وجهات النظر المختلفة فى 
المسائل الدينية بتأكيدها بأقوال النبى حين يتعذر الاستدلال عليها بآيات 
القرآن. المهم أن الأحاديث جمعت» وصارت حجة وأداة احتجاج؛ ثم صارت 
مع الوقت هى المعلوم من الدين بالضرورة.. وعبكًا حاول العلماء المسلمون 
التنبيه إلى أن الأحاديث النبوية *ظَْيّة النبوت" وليست مُطَلَقَة اليقين. قال ذلك 
ابن النفيس وابن الصلاح المحدث الشهير وغيرهماء فلم يعد الفقهاء بذلك 
ولم يشرحوه للداس: بل أخفوه عنهم لغاية فى نفوسهم .وبالطبع» فلن نخوض 
هنا فى مسالة يقينية الأحاديث النبوية» كيلا نثير مزيدًا من الصخب والاهتياج 
عند أصحاب المصالح» والمتكئبين بالدين؛ والعاملين بقاعدة (عُضّ قلبى ولا 
تَعْضٌ رغيفى) فدعونا من النظرة العامة لمسالة الذبح: ولننظر فى الجانب 
العملى منها والتطبيقى. 


(١)كلمة‏ المشنا حرفيا. تعنى فى العبرية: الكتابة الثانية.. ومن هنا قال: مثناة. 


إف 


يرى بعض المعاصرين أن أفعال"داعش" ليست من الإسلام فى شىء وأن 
الفظائع يرتكبها عملاء لأمريكا وإسرائيل والماسونية العالمية والقوى 

اليةء وغير ذلك من العُرقات والأقاويل الباطلة السخيفة. وهم فى واقع 
لا يدركون أن (الذبح) وقع دومًاء ومن قبل ظهور أمريكا وإسرائيل 

رنية وسائر هذه التبربرات الوهمية. ففى القرن الثالث الهجرى» ذبح 

رامطة الحُجاج جميعهم يوم وقفة عرفة؛ وخلعوا الحجر الأسود من مكانه 

وقفت شعيرة الحج سنوات. وقد فعلوا ذلك باسم الدين! وفى القرن الأول 
رى ذبح الأميرٌ خالد عبدالله القسرى» المفگر المجتهد "الجعد بن درهم" 
ن فى المسجد» تحت المنبر! عقب انتهائة من إلقاء خطبة عيد الأضحى» 
لل للناس: قوموا إلى عيدكم وأضحياتكم: أما أنا فسوف أضيكى بالجعد بن 
رهم وذبحه. وفى فجر الإسلام ذبح الخوارج الصحابة؛ وذبح الأمويون آل 

ت النبوة المطالبين بالحكم السياسى. وفى العصر الحديث» ذبح الوهابيون 

ن الذاهبين لأداء فريضة الحج: وذبح شاب جاهل الأستاذ نجيب 

بظء وذبح المتحمسون الذين أسماهم إعلامنا الساذج (السلفيين) أربعة من 
الشيعة» فى ضاحية "أبو النمرس" اللصيقة بالقاهرة يوم الرابع والعشرين من شهر 

يونيو لعام ۲۰۱۲. 


فهل (الذبح) مؤامرة أمريكية إسرائيلية ماسونية ..إلخ؛ أم هى النوازع 
الهمجية الكامنة فى نفوس الداس مذ الأزمنة البدائية الأولى» وقد وجدت فى 
العدين مسسدًا يبرر أفعالها المروعة» ويعطيها غطاءً شرعيًا اخترعه عوام 
المسيحيين وجهالهم يوم تصايحوا فى الشوارع :باسم الرب سوف نطهر أرض 
الرب ..ثم سار على منوالهم عوام المسلمين وجهالهم؟ 


۷ 


قبل شهرين من اندلاع شرارة الخامس والعشرين من نایر ۲۰۱۱ كنت 
أستعرضُ مع الحاضرين بصالون القاهرة» الحالة المصرية العامة (حيث كان 
المعتاد تخصيص نصف ساعة من جلسة الصالون الشهرى» لمناقشة الأحوال 
العامة فى مصر) فقلث يومها إننى وجدت على صفحات الفيسبوك شيخًا ذا 
لحية 'مُحيْقَة" يفحى فعوى عجيبة» تقول: إذا وجد المسلم قطعة أثرية من 
الذهب» على هيئة تمثالٍ أو شكلٍ قديم؛ فعليه أن يطمس ملامحها ويبيعها 
ذهباء فتكون له مالا حلالا.. وبطبيعة الحال» غاظى هذا الكلام فقلت: لا 
أعرف من أين أنى هذا الشيخ الذى اسمه " محمد حسّان * بفعواه هذه ولا 
أعرف على أى مَذْهَبٍ فقهى يُفْتِى هذا الرجل! 


وفى البوم التالى شرت محاضرتى على "يوتيوب" فانهال الهجومٌ علئ 
كالسيل الجارف» وجاءتنى عشرات الرسائل الغاضية من أناس ملتحين كان 
منهم من قال لى: كيف تنتقد الشيخ محمد حسان الذى لم يأت منذ رسول 
الإسلام مثله.. ومنهم من قال لى: يا جاهل؛ لا تعحدث عن أسيادك من آهل 
العلم والمعرفة والفقه.. ومنهم من قال لى: هذا حقًا زمن الروييضة! وكان ضمن 
الرسائل: عديدٌ من عبارات الوعيد والتهديد والسب والشتم الذى استغربت 
يومها أن تصدر عن مدل هؤلاء "المتدينين” ولكن كان بين هؤلاء شخصٌ عاقل» 
قال بهدوء: واضح أنك لا تعرف مَنْ هو الشيخ محمد حسان. 


وقد لفت نظرى فى هذه الرسائل الكثيرة» أنها لم تعحدث عن الموضوع 
المثار (طمس الآثار) وإنما دافعت باستماتة واهتياج عن الشيخ الذى أفتى. ولم 
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يومها أعرفه فعلًاء فسألت عنه تلميذى وزميلى فى العمل "د. محمد يسرى 
” فأخبرنى بأنه واحدٌ من أشهر مشايخ السلفية» وله جمهور كبير.. ثم 
: لقد حضر معنا الأسبوع الماضى حفل زفاف بمنطقة برج العرب» كان 
عشرون ألف مدعو من إخواننا السلفيين! سألته: 


- وهل هناك أصللا عشرون ألف سلفى فى الإسكندرية. 
- طبعًا يا دكتور» نحن مئات الآلاف ويمكن ملايين. انظر» هذا هو 
المكتوب فى "جوجل" عن الشيخ محمد حسان. 


نظرثُ فوجدت عدد الموضوعات عنه؛ يضل عددها إلى عدة ملايين! 
يومين أدلى الشيخ بتصريح صحفى قال فيه إن فتوى طمس الآثار هى 
وك قديمة» وناقِلوهَا لم يُتْقِمُوا النقل. فقلستُ يوم جلسة الصالون التالية 
ابقة بأيام على ثورة يناير ٠ 1١‏ 1) إن الرجل اععذر عن فتواه» وإننى أعتذر 
وصف لحيته بالمخيفة: وإن عليه تأكيد نفيه لفكرة طمس الآثار حتى لا 
العوامٌ الذين سمعوه إلى تدمير القطع الأثرية. وبعد أيام معدودة اهتاجت 
اجوال فى مصر» وصار الشيخ ضيفًا ذائمًا على موائد المجلس العسكرى. 
نجمًا ساطعًا فى القدوات الفضائية؛ ومُهدنًا نمطيًا لحوادث الاععداء على 
الكدائس التى طفرت وتكررّت فجأة دون مبرر.. ونسى الاس موضوع طمس 
الآثار. 


ولما استقام أمرُ الحكم السياسى للإسلاميين فى مصر من خلال مجلس 
الشعب "الهزلي" الذى توالت أيامها عجائبه ومخازيه» ومن خلال النجاح 
"الإجباري” للإخوان فى انتخابات الرئاسة. ظهرت على استحياءٍ دعوات غريبة 


۹ 


لهدم الآثار المصرية القديمة؛ وتم بالفعل تحطيم عدة تماثيل فى عدة أماكن فى 
مصر.. و أيامها سمعث رئيسة قسم النحت بجامعة حلوان تقول فى مناقشة 
علبية لرسالة ماجستير فى الفدون الجميلة» قَدَمَمْهَا إحدى تلميذاتى؛ تقول 
بالحرف: هو الصراحة يعنى» النحت ذه حرام. 


كان أول ما فعلته "داعش" فور دخولها العراق» قبل أن تذبح الداس فى 
الشوارع وتبيع (الإماء) فى الميادين لراغبى النكاح الكثير: الحلال, كان قيامهم 
بهدم الآثار القديمة فى الموصل وما حولهاء بما فيها الآثار ذات الطابع الدينى 
مفل شواهد وقبور الأنبياء القدماء. وفى غمرة هذا الهوس الهمجى؛ وفبيل 
الضربة الأمريكية (الجوية) للمعدات العسكرية الأمريكية (الأرضية) صدرت عن 
الدواعش فتوى بضرورة الزحف إلى مكة لهدم الكعبةء لأنها كانت يوماً ماء بيت 
أوثان! 


وكالعادة: لم يهتم كثيرون بالكلام الداعشى عن الكعبة. إما لأنهم ظنوا أنه 
"دعاية مضادة" لداعش: أو لأنهم لم يصدقوا صدوره عن جماعة *إسلامية" 
مهما كانت مُخعلةء أو لأنهم لا يعلمون أن أجداد داعش القدماء هدموا الكعبة 
مراتٍ فى حروبهم: وخلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخفوه قرابة عشرين 
عاماً.. ولما اضطر الدواعش مع الملاعبة الأمريكية: للانسحاب مرحليًا من 
بعض المواضع العراقية والعودة إلى المواضع السورية التى غنموهاء يى اناس 
الكلام الداعشى عن هدم الكعبة وانشغلوا بالأخبار الداعشية الأخرى الأكثر 
إدهاشًا: سوق الرقيق لنساء الأزيديين وللمسيحيات» وسامة الداعشى الذى 


f 


نفسه خليفة للمسلمين» الولد المصرى المخبول الذى صار مقاتلا 
يثير إعجاب الداعشياتء مبايعة الظواهرى ودعواته بالتوفيق لخليفة 
ن الداعشى "البغدادي" فى حربه مع الباطل؛ تهديد داعش لمصر 
للجيش المصرى وإعلان نيتها قتل الخائن "محمد مرسي" فور دخولهم 
مص اللوائح الإسلامية الداعشية المُنَظّمَة لأمور حياة المسلمين فى 
الجديد (معل تغطية أثداء الأبقار كيلا تثير الشهوات) نحر رقاب 
ات من أهل القرى من غير المسلمين ومن المسلمين الذين لا يحافظون 
لى الصلاة..إلخ. وبعيدًا عن كل هذا الهوس والهرج الذى لا يكاد يتوقف عبد 
هد دعونا ننظر فى مسالةٍ تُمَدُ من القواعد الأساسية للنزوع الداعشى؛ هى 
طمس الآثار القديمة.. فنقول فى ذلك: 


أولًا: الداعشية اسم مؤقت يدل على انفجار النزعة الهمجية والمجاهرة 
العداء لكل الموروثات الإنسانية ذات الطابع الحضارى؛ لأنها تمثل النقيض 
للاتجاه البدائى "الداعشي" الأصيل: وبالتالى فالحل هو هدمها بالاستعانة 
منجزات الحضارة الغربية المعاصرة أعنى بالمتفجرات القوية والأسلحة 
:. لأن جوهر المظاهر الحضارية؛ الإنسائية: كالتوع البشرى الخَلاق 
والحربة الفكرية والفن والأدب والمعرفة هى عند الداعشيين بح لابد من 
القضاء عليها حتى يعيش الناس بالطريقة الصحيحة(من وجهة نظرهم) حيث لا 
حدود للذبح والطمس والنكاح المجانى للأسيرات والأسرى. 


ثانيًا: طمس الآثار هو سِمَة أساسية لدى الجماعات الدينية اللاعبة بعنف 
فى ميدان السياسة والسلطة الدنيوية. فإلى جانب ما فعلته الدواعش بشمال 
العراق فور دخولهم هناك: فعل جماعة "أنصار الشريعة" فى ليبيا الشىء نفسه» 


۳ 


فور ظهورهم هناك: فهدموا المزارات القاديمة وطمسوا الآثار المسيحية المبكرة 
(القديس مرقس الرسول؛ جاء من ليبيا) وطمسوا الأفكار المستنيرة بقعل قائليها 
حتى لو كانوا من النساء النابهات فى ليبيا. وهذه الأفعال الطامسة: تقعرب فى 
طبيعتها مما فعله أمثالهم (الإسلاميون) فى تونس؛ وفى الجزائر أيام فوضاهاء 
وفى أفغانستان أيام تدمير تمثالّى "بوذا" فى بلدة باميان» وفى مكة بموسم الحج 
عام ١۹۷۹‏ حيث قتل هؤلاء (الإسلاميون) مائتين وخمسين شخصًا من الحجاج 
وجرحوا ستمائة مات منهم لاحقًا كثيرون» وجعلوا البيت الحرام الموصوف بأنه 
"منابة للداس و أمنا" محلاً للفزع المرؤع.. وفى أزمنة سابقة طمس الوهابيون 
آثار الأولياء بالجزيرة العربية» وطمس القرامطة قُدْسَ الْأَقْدَاس الإسلامية وخلعوا 
الحجر الأسود من جدار الكعبة وقتلوا الحجّاجَ يوم عرفة. وطمس المهووسون 
المسيحيون آثار الإسكندرية ودروا سنة ۳۹١‏ ميلادية الموسيون والمكتبة 
الملحقة به (مكتبة الإسكندرية القديمة).. فالطمس» نهج معاد لكل 
الجماعات ذات النزعة الداعشية؛ قديمًا وحديئًاء بصرف النظر عن اختلاف 
الأزمنة والديانات. 


ثالئا: للطمس أسانيد إسلامية مشبوهة: يستشهد بها كارهو الحضارة. 
منها أن النبى طَمَسنَ الرسومات الى كانت على جدران الكعبة: وتأفف من 
الآثار النبطية التى بشمال الحجاز (المسماة اليوم: مدائن صالح) وهدم أكبر 
الكعبات فى جزيرة العرب فور انتهائه من فتح مكة: أعنى كعبة الربة "اللات" 
فى الطائف.. وفات الداعشيون المستشهدون بهذه الوقائع» أن المسلمين 
الأوائل "الفاتحين" لم يَقُم أحد منهم بطمس أثر قديم. 
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ولا يكترث الدواعش بالدعوات القرآنية للنظر فى آثار الأولينء كما فى 
القرآن الكريم: "ولم يروا فى الْأَرْضٍ فَينظُروا('2.." وجعلوا معناها 
فقا مع رغبتهم الهمجية فى الهدم: فقالوا إن مراد الآية هو العبرة من 
ار" آثار الأقدمين: يعنى من انطماسها! 


وبيقى من بعد ذلك كله سؤال: لماذا يسعى الدواعش على اختلاف 
وأزمشتهم ودياناتهم» للطمس؟.. والإجابة على ذلك واضحة: لدرجة 
وق تصديق الناس لها. فهى ببساطة.. لأن هدم الآثار القديمة» يربح كل من 
ان همجيًا.. لأن هذه الآثار تذكره دومًا بأنه همجى: وبأنه لا يستطيع البناء؛ 
عاجز عن فهم التراث السابق عليه. فيهدمه ليتخلص مده ويتفرّغ هو 
الحياتية المريحة له والألذ مذاقًا: القعال» الذبح: النكاح. بعيدًا عن 
العميق الذى تثيره فى نفسه الشوهاء» شواهدُ الماضى وسجل الحضارة 
الإنسانية المتمثل فى الآثار الباقية من القرون الخالية. ”° 
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زل سورة الروم » آية : ۹. 

(0 اء مراجعة بروفات هذا الكتاب» کان الدواعش منهمكين فی تدمير آثار "تدمر" بسورباء بعد 
انسحاب قوات جيش "الأسد" منهاء فجاة! وينما تدور فى العراق حرب بين داعش وقوى وطية 
متعدّدة (جيش وطنى: عشائرء قوات البشمركة الكوردية..) نشرت داعش قبل أيام صوزا وملفات 
فيديوء لتدميرهم آثار ملوك الأشوريين (قصر الملك سنحريب 1۸-۷٠١‏ قبل الميلاد) بالموصل 
شمال العراق.. وهذا الملك؛ كان وزيرة "أحيفار" هو صاحب الوصايا المعروفة عند المسلمين 
بوصايا لقمان الحكيم .. 


الرعب 


استعانت الحضارات الإنسانية خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة: بما لا 
حصر له من أنواع الترقية والتهذيب للطبيعة الإنسانية: الفن؛ المعرفة» الأخلاق» 
اللدين» التصوف, وغيرها من الوسائل العى تراكمت نتائجها وتجلياتها عبر 
تعاقب الحضارات» فصارت اليوم راا عامًا للإنسانية تسعى "الداعشية" 
لطمسه. غير أن هذه النزعات الهمجية الأصيلة فى نفوس البشرء لم يتم 
اقتلاعها من قاع النفوس (ولن يتم ذلك أبدًا) نظرًا لرسوخها فى المشاطق 
السفلية من النفس الإنسانية: وكل ما استطاعته الحضارةٌ هو تغطية هذه التزعات 
والشهوات البدائية: بقشرة َة يعبر عنها بمفرداتٍ فضفاضة الدلالة معل: 
العيب» الحرام: الضمير» الواجبء العاطفة.. وغيرها من القواعد والقيم التى 
يرتفى بها الإنسانُ عن بقية أنواع الحيوان. ومعظم أنواع الحيوانات» فى واقع 
الأمرء أرقى بكثير من البشر فى حالتهم البدائية الأولى! فليس من بين 
الحيوانات نوعٌ يستمتع بالفدك ويقعل من أجل القعل؛ أو يلعذذ نفسيًا يإيذاء 
أفراد نوعه, أو يحيك المؤامراث بِحُبْثٍ ضِدّ إخوانه لإبادتهم.. الإنسان فقط 
يفعل ذلك» ثم يزعم أنه أرقى الكائنات ومحور الكون ونقطة دائرة الوجود. 
وانفلات هذه النزعات الداعشية وانفجارهاء كان وما يزال مرتبطًا 
بالظروف السائدة: بصرف النظر عن المسميات التى نعطيها للوقائع المعروفة 
التى تَقصّفَت فيها القشرة الحضارية الهشة, فأطل الهولُ المريع وجرى الدم 
أنهارا وتمٌ الف والإبادة ونشرٌ الرعب. أعنى الوقائع القديمة والمعاصرة التى 
من مثل: حروب الرب المذكورة باحتفاءٍ عظيم فى الكتاب المقدس.. الاجعياح 
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ولى الهمجى للحواضر الإنسانية.. المذابخ المسيحية والإسلامية لإبادة 
ود.. المذابح اليهودية المعاصرة فى أرض الميعاد المزعومة.. مذابح 
اوليك ضد البروتستانت فى غرب أوروبا.. مذابح رواندا المُرَوْعَة بين الهوتو 
معسكر "أوشيفتش" النازى لإبادة الشواذ والغجر واليهود 
رِضِيْنَ للنازية. وغير ذلك من تلك الوقائع المشهورةء التى أطلٌ فيها 

وتمطى الهول. 


وهذا الدُكُوصُ والارتداد إلى الحالة الهمجية الأولى؛ بكل ما فيها من 
وشهواتٍ مكبوته فى النفوس؛ لا يقتصر على الجماعات والجيوش. وإنما 
نزو فطرى فى النفس البشرية ذاتهاء وهو يظهر بصورة فردية مثلما يتجلّى 
الصور الجماعية وحروب الإبادة المُمَنْهَجَة. ففى حياة الأفراد» نرى ميل 
الناس إلى استقطاع وق مخصوص من حياتهم الحضارية؛ والحضرية 
اح المجال أمام إنعاش الحالة الداعشية الكامنة فى قاع النفوس. وهو ما 
فى حرص أفراد الداس على مشاهدة أفلام الرعب المليئة بالفظائع» 
متابعة مباريات المصارعة المريعة: أو الانجذاب لأفلام الفعك والافتراس فى 
الضوارى البَريّة.. وحتى فى الحالات القصوى من اللقاء الفراشى الحميم 
الرجل والمرأة» حيث يؤدى الانهماك الزائد والرغبات المتوححشة الدفيدة فى 
قاع النفوس: إلى إحياء مؤقت لتلك النوازع البدائية المسماة فى علم النفس 
اصر بالسادية والماسوشية (المازوخية) وإلى الالعذاذ بالإباحية المُفْرِطَة 
والتهعك الْمُفرط. وكلما تزايد الشغف بهذه الأمور غير الاعتيادية, تقصّفت 
شرة الحضارية وانفجرت المشاعر الهمجية الأولى» فتكون الحالة المسماة 
اية منها: الخلل النفسى. 


ويظهر هذا "الخلل التفسي” عند التعبئة للحروب وعند احتدامهاء وفى 
غمرة الاهتياج الجدسى المعطرف» وفى لحظة الشعار المُرْع عندما يشم 
الداعشى رائحة الدم فيصير كالضباع الضارية. والعجيب» أن وسائل الإعلام 
تُصِرٌ على مخادعة البسطاء من الناس »بقصد أو بدون وعى: حين تُردّد 
العبارات الجوفاء البلهاء لتمرير أخبار الفظائع الداعشية الأخيرة» فتقول بألفاظٍ 
منمقةٍ وخادعة ما هو معتاد من مغل هذه التعبيرات المجانية المُسطّحة: "ما 
يفعله الدواعش لا صلة له بالإسلام.. الإسلام برىء مما تفعله داعش.. إلخ". 
ثم ردد البسطاء من الناس ما ردّدته وسائل الإعلام على مسامعهم كأنهم 
الصدى» فيصير هذا الرأى المغلوط متداولًا ومشهورّاء فلا يفكر أحدٌ فى إعادة 
النظر فيه أو معارضته بأى نوع من التأمل المؤذى إلى إدراك حقيقةٍ بدبهيةٍ هى 
أن "الداعشية" تعبيرٌ صريحٌ عن الجانب العميق (المعتم) من طبيعة الإنسان» 
حيث تقبع التزعة الهمجية الموروثة من الأزمنة البدائية» وتبقى مكبوتةٌ فى نفوس 
البشر جميعًاحتى تسنح الفرصة المواتية لظهورها الانفجارى فى غيبة مظاهر 
التحضر ينسفها نسفًا. 

أما القول الساذج وبالأحرى الزعم العريض بأن الإسلام برىء مما تفعله 
داعش» ومما فعله الدواعش القدماء والمعاصرون. فهو قولٌ واضح البطلان ولا 
يؤدى بأى حال من الأحوال إلى فهم التجليات الداعشيةء وإلا: إن كان 
الإسلام برىء من أفعالهم التى يقول الطيبون والبلهاء من الناس إنها "ىء إلى 
الإسلام" فلماذا لم يستفض المسلمون شرقًا وغربًا ضد أفعال داعش» مثلما 
انتفضوا قبل أعوام قليلة ضد الواقعة التافهة المسماة "الرسوم المسيئة للرسول". 
وقد رأيدا جميعًاء أيامهاء كيف أدّت هذه الصورة (الرسم الكاريكاتورى) إلى 
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عارم ومظاهرات صاخبة فى بلاد المسلمين الفقيرة» شرقًا وغرباء لنصرة 
الإسلام.. كان نبى الإسلام أهم من الإسلام ذاته: وكأن الهوس الذى اجتاح 
اه باسم الانتصار للنبى الذى عرف ياحسانه لمن أساءوا إليه» ليس فى 
أمره إلا اهتياجٌ داعشى كان كامئاء وكان يبحث عن سبب ومبرر مشروع 
ينفجر العلن. 


ولو كانت الأفعال الداعشية ضد الإسلام فلماذا لم يقم الأزهر الشريف 
الحكومات الوهابية أو مدعو "إحياء" خُرَافَةُ الخلافة الإسلامية: بالرد على 
لدواعش وأفعالهم المربعة؛ وأفكارهم الغرائبية: والبيانات العجائبية التى تصدر 
كل ساعة: وأفلام الفيديو التى ينشرونها كل حين. فى حين يكتفى حاملوا 
الإسلام والمتكسبين منه» بقولهم على هون: هذا ليس من الإسلام.. هذا 
ما أمرنا به الدين الحنيف.. الإسلام يدعو إلى التسامح! ومشل ذلك من 
العبارات المعتادة والتعبيرات المُرَاوِغَة, التى كان أكثرها إدهاشاً للعقول تصريح 
الأزهر (الشريف) بأنه لا يجوز تكفير الدواعش لأنهم من أهل القبلة. 


وفى المقابل من هذه المواقف المائعة» يرفع الدواعش من الشعارات 
الدينية ما يشير إلى أنهم - ويا للعجب - هم المسلمون الحقيقيون: فهم 
يرتدون الجلابيب ويُطلقون اللحى ويمسكون بالبنادق الآلية (المعادل المعاصر 
٠‏ للسيف) كأن الإسلام هو شكل الملبس وكثافة اللحية والسيف المسلول. ولا 
يكف الدواعش عن "التكبير" وعن ترديد النصوص الإسلامية؛ سواء من الآيات 
القرآنية أو الأحاديث النبوية» بحسب فهمهم السطحى للمتشابهات من آى 
القرآن ومُشتبهات الدلالة والصحة من الأحاديث الشريفة. فمن ذلك ما ورد فى 
قوله تعالى بالقرآن الكريم: يا أا التبى جَاهِدٍ الكُفارَ وَالمتَافقيْنَ وَاْلُظْ عَلَيْهُم 
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ي المُؤْمِيْنَ عَلَى الققال (سُورةٌ الأنفال) يا يا 
كم مِنَ الكفَارٍ وليجدُوا فيكم غِلْظّة (سورة التوبة.. 


الذينَ آَمَُوا قَاتِنُوا اَذ 
وهناك كثيرٌ من تلك الآيات القرآنية الداعية إلى تأكيد الدعاوى الداعشية 
والمبَررة لما يسعى إليه الدواعش من نشر للرعب فى نفوس الآخرينء كأنهم 
بذلك يفون حَكُمَ الآية القرآنية: سَأْلقَى فى لوب الْذيْنَ گفروا الأب» 


قاضروا فَوْقَ الأغتاق وأضرئُوا مِنْهُم كُل بان (سورة الأنفال). 


أما النص الثانى فى الإسلام (الحديث الشريف) فسوف يجد فيه 
الدواعش مرتعاً لما يريدونه من تبريرٍ » لا ّما تلك الأحاديث الصحيحة التى 
من مثل: تُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر (رواه البخارى).. يا معشر قريش جشتكم 
بالذبح (رواه البخارى وابن بان والبيهقى).. أمرث أن أقاتل السام حعى' 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله (رواه البخارى ومسلم) 


ولن يتسع المقام هنا للرد على احتجاج أصحاب النزعات الداعشية 
بهذه الآيات القرآنية والأحاديث "الصحيحة". ولابد هنا من تنبيهٍ ضرورئ» 
وائتباوٍ إلى أذ صِفَةٌ "الصحيحة" إنما تعنى صحيحة "الإسناد والرواية" وليس 
بالضرورة مسحيحة المحعوى والمعن. وعمومًاء فإن غايها هنا ليست القيام 
بالدور الذى كان يجب أن يقوم به الأزهر وفقهاؤه: بدلا من قيامهم ياصدار 
الفتاوى بتحريم "الشات" بين الجدسين! وإنما غايسا ومرادنا الذى أسهبنا فى 
التمهيد له رفقا بالبسطاء من أهلداء هو التبيه والإشارة إلى اسار النزعة 
الهمجية خلف الشعار الدينى؛ لتبرير العحو ونشر الرعب.. باسم الإله باسم 
الرب» باسم الحق المطلق. 
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لماذا لا يرد حملة لواء الإسلام» على دعاوى الدواعش المعاصرين؟ 
فى واقع الأمر داعشيون. وما الاختلاف بين أولنك وهؤلاء إلا فرق فى 
عة لا النوع: وما الإسلام عددهم جميعًا إلا شعارٌ سطحى يبرر انفجار النزعة 
فى النفوس أو توق هذه النزعة للانفجار. ولو لم يكن الإسلام - 
فهم المُتكسبين منه- هو المبرّر الكافى لتمرير النوازع الداعشية 
ت هناك أسبابٌ ومبرراتٌ أخرى دينيةٌ أو غير دينية.. دينية كالتعصب 
(السئى أو الشيعى) أو غير دينية: كالميول العِرْقِيّة والنوازع الثأرية. غير 
المبرر الدينى؛ يظل هو الأكثر قبولا لدى غالبية المؤمنين بهذا الدين أو 
» وهو الأكثر قدرةٌ على تفجير وتبرير أعتى النزعات الداعشية. 


السطحية 

فى أواخر العام 14١؟‏ أصدر الخليفة الداعشى المزعوم فتوى عجيبة 
ياحراق كتب ابن عربى: وتحريم تدريس الفلسفة والتصوف. فما دلالة 
ذلك؟ ..علينا أولًا أن نلاحظ عدة أمور محورية: إذا أردنا حقًا فهم الظواهر 
على اختلاف أشكالها وأسمائها. ومن تلك الأمور؛ معنى كلمة 
فتوى” فى اللغة والاصطلاح الدينى. 


يقول العلامة ابن منظور فى كتابه الشهير (لسان العرب) إن الفتوى هى 
التحاكم: وهى تببين المُشكل والمُلقيس من الأحكام» وفى آى القرآن.. 
يفوك فل الله يُفْبِيكُمْ (سورة النساء).. ونلاحظ هنا أن معنى الفعوى مرتبط 

بأمرين» الأول هو ترجيح أحد الأحكام على غيره عند وقوع الاشتباه والالتباس 

بين حكمين شرعيين» والأمر الآخر أن الفتوى هى إجابة عن سؤال وليست 
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مبادرة فقهية من شخص مهما كان. وبالعالى لا يجوز لشخص عالم أو جاهل 
أن يبتكر من تلقاء نفسه أحكامًا شرعية تفصيلية» يسميها (فتاوى) ويسمى نفسه 
بالتالى (المفتى) لأنه فى هذه الحالة لا يُفْتَى وإنما يُسمّى فعله هذا اجتهادًا 
شخصيًا أو اختراعًا شرعيًا أو (استهبالا) ذاتياء لكنه فى كل الأحوال ليس 
فتوى. لأنه لا يوجد أحلاً سائلٌ له وليس هناك التباس ليتفصُل هو باقتراج 
فقهئ لحل هذا الالتباس .وبالإضافة لذلك, فإن الفعاوى َة الوت ل 
مُلْزِمَة بأى حال من الأحوال؛ لا سيما إن كانت هناك آراء عالقا .ومن هنا 
حرص رجال الدين على اختام فتواهم بقولهم: والله أعلم! للإشعار بان هذه 
الفتوى أو تلك» ليست هى (اليقين العام) وليست الرأى التهائى المُْزم لكل 
مسلم. 


وقد قام القدماء من فقهائنا بتحديد الشروط الواجبة فى الشخص الذى 


يعصدر للإفتاء, يعنى الشخص الذى يتولى الإجابة عن الأسئلة الشرعية: فكان 
من أهم هذه الشروط :العلم والمعرفة؛ الاشتهار بالفضل بين المعاصرينء 
الإحاطة بأصول الدين وأسرار اللغة» التلقّى الفقهى من كبار الأساتذة. فأين 
تلك الشروط الواجبة على (المفتى) من ذلك الشخص الملتحى؛ الملفوف 
بالاسوداد» المسمى عند الدواعش وفى وسائل الإعلام المدمرة للعقول: خليفة 
المسلمين! وما هو السؤال الذى رفع إليه للتحاكم الشرعى فى موضوع مُشكل 
(ملعبس)حتى يكون قوله بحرق كتب ابن عربى وتحريم دراسة الفلسفة 
والتصوف» فتوى.. لا شىء من هذا ولا ذاك؛ فالرجل لم نعرف له أىّ جهد 
علمى أو اجتهادات أو مؤلفات منشورة أو مشاركات علمية فى أى فرع من 
فروع العلم الشرعى؛ ولا غير الشرعى. ونحن لا نعرف أن أحدًا سأله ع ابن 
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(المدفون فى سوريا بسفح جبل قاسيون» فى الحى المسمى منذ قرون 

: سيدى محيى الدين) ولا أظن أن أحد أتباعه الدواعش المهووسين يرتقى 
الدرجة التى تجعله يسأل عن الفلسفة والعصوف» حتى يحق للخليفة 

المزعوم أن يفتيه ويفيض عليه من علمه الوفيرء بالباطل أو بالحق.. وبالتالى؛ 

صدر عن هذا الخليفة المزعوم ليس فتوى» وإنما هو قرارٌ أو أمرٌ أو اهال 
رصة التصدّر وركوب المنابرء ثم تم إضفاء مسحة الشرعية على كلامه الركيك 
الهزلى: بعسمیته (فتوى) سرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام» ونشط أتباعه فى 
تتفيذها دون مراجعة. 


ولماذا يقر هذا الخليفة المزعوم أو يأمرء بحرق كتب شيخ الصوفية 

الأكبر والولى الأشهر فى التراث العربى؛ بل والإنسانى بعامة: الشيخ محيى 
الدين بن عربى: الحاتمى الطائی» المُتَوفّى سنة 714هجرية؟ مع أنه من 
المستبعد أن يكون أحد الدواعش» ناهيك عن خليفتهم: قد قرأ من كتبه أى 
شىء أصلا. وإن كان أحدهم قد تجاوز قدره وقرأ مؤلفات ابن عربى فهو غالبا 
لم يفهم من الكلام معظمه. لماذا؟ لأن عبارات ابن عربى؛ رمزية وبالغة الدقة 

والرهافة؛ وقد اجتهد كبار العلماء والباجثين والمستشرقين والصوفية أنفسهم 

فى تفسير ما كتبه ابن عربى وتبيان معانيه الرمزية الدقيقة ودعوته "العميقة" لدين 

الحب.. "العميقة" هى الكلمة المفتاحية لفهم الأمر» كما سنرى. 


إن الدواعش عمومًاء قديمًا وحديئاء هم أصدقاء العنف و أعداء العمق. 
وهم لا ينطلقون بعنفهم إلا من أرض الجهل: ولذلك فمن الطبيعى أن يكون 
! عندهم عداء شديد لكل ما هو عميق. ومن هنا فمن المنطقى أن يكون تراث 

- "ابن عربي" ويكون التصوف وتكون الفلسفةء أعداء للداعشية. ومن الطبيعى أن 


يسعى هؤلاء وأمشالهم إلى إحراق الكتب» اعتمادًا على (فتوى) خرقاء كتلك 
التى تطوع بها خليفتهم المزعوم. 


ومع أن هؤلاء الهوام المسلحين قد سارعوا عقب إصدار خليفتهم لفتواه 
إلى جمع ما تيسّر لهم من الكتب وإحراقها علدا على الفورء فإن ذلك لا يعدو 
كونه مجرد عبث بائس. فليس بمقدور هؤلاء المهووسين أن يقضوا على تراث 
(ابن عربى) المدشور شرقًا وغرئاء وحتى لو احتل هؤلاء العالم أجمع وحولوه إلى 
جحيم من الفعك والذبح والسبى الظالم. فإن "ابن عربي" سيظل دومًا هو 
الأقوى منهم والأرسخ؛ لأنه حفر تراثه فى وجدان الإنسانية خلال القرون 
السبعة الأخيرة: وانشغل به العالم شرقًا وغربًاء وتخصكص فى دراسته كبار 
الأساتذة فى العالم.. من الفرنسي" ميشيل شودكيفيتش" إلى اليابانى "ماساتاكا 
تاكاشيتا'مرورًا بمن لا حصر لهم من أساتذة مرموقين فى معظم أنحاء العالم . 


هذا عن الشيخ الأكبر "ابن عربي" وحده. فما بالك ببقية الصوفية 
الآخرين من أمثال مولانا جلال الدين الرومى والإمام عبدالقادر الجيلاتى والأمير 
عبدالقادر الجزائرى, وغيرهم ممن عاشوا فى الشام والعراق؟ وما بالك بالتراث 
الفلسفى العظيم الممعد من" طاليس" إلى الفلاسفة المعاصرين: الذين قدّموا 
للبشرية أرقى أشكال الفكر الإنسانى؟.. هل جهلة (داعش) أو غيرهم من 
المتخلّفين بمقدورهم القضاء على هذا التراث العظيم؟ لا وء فما هم إلا 
ظاهرة إجرامية مؤقتة الظهور ومحتومة الاختفاء مثلما اختفى أمثالهم وأشبهاهم 
من قبل» على اختلاف أسمائهم وسيذهب هذا لبد جفاء ويمكث فى الأرض 
ما به ينتفع الناسسٌ. 


(1) وقد التقيث بالأستاذين المذكورين» وبغيرهم من المتخصصين فى الدراسات الصوفية وتراث ابن 
عربى.. وكانوا دومًا يكدون أن صبيغة * الإسلام * التى يمئلها ابن عربى» هى الصيغة الوحيدة الثى 
يمكن أن يتقبل بها العالم المعاصرء الإسلام والمسلمين. 

f۴ 


ولأت الدواعش وأمثالهم القدامى والمعاصرين سطحيون: ولا يفهمون من 
إلا ما كان سطحيًا مثلهم. فسوف يقولون إن تراث " ابن عربي" 
لصوفية والفلاسفة يستحق الإحراق» لأن (ابن تيمية) الذى يتاجر به الدواعش 
على اختلاف أطيافهم وأسمائهم. كان يعادى "ابن عربي" ويرفض الصوفية 


ولن ينتبه هؤلاء الجاهلون إلى أن ابن تيمية لم يقل بحرق الكتب» وإلى أنه 
بوضوح أن " ابن عربي" هو أقرب صوفية عصره إلى الإسلام» وإلى أنه 
الصوفية فى رسالةٍ له بعنوان "الصوفية والفقراء إلى الله" وأنه شرح كاب 
لصوفى الكبير عبدالقادر الجيلانى: فتوح الغيب.. ولو عرف الدواعش ذلك 
اتقلبوا من فورهم على" ابن تيمية " وقرروا حرق كتبه هو الآخرء لأن موقفه 

فيه'عُمْق لا طاقة لهم به ولا احتمال؛ لأنهم أهل السطحية و السبهللة 
الاستهبال (بالمعنى الفصيح للكلمة الأخيرة: أى: اقتداص الفرص). 


٠‏ ومع أن "الطمس” و "الذبح" و “الرعب" من الأصول والقواعد التى تقوم 
النزعة الداعشية: ومنها أيضًا "كراهية المرأة" و"الاقعداء باليهود", إلا أن 
تظل هى أهم الأسس والقواعد الداعشيةء لأنها الملمح المشترك 
هذه الجماعات» قديمًا وحديئاء وهى العنصر المهيمن على الأصول 
شية الأخرى. لأن (الطمس) المتمثل فى هدم الآثار وحرق العراث وتدمير 
اهد والشواهق التليدة, هو عمل سطحى يستطيع القيام بها كل التوافه من 
الناس. وكذلك الحال فى (الذبح) الذى يتباهى به الدواعش؛ كى يرؤعوا 
أفعالهم الهمجية ضعاف القلوب والقواعد من النساء؛ ولا يتوّعون عن الزعم 
بان ذبح الآخرين هو فرضُ على كل مسلم. فهو عمل سطحيُ قامت بمثله 
سابقًاء الزوجات المصريات المقهورات من أزواجهنءحين انعدمت أمامهن فرص 
r‏ 


الخَلاص منهم بالمعروف» قبل صدور قانون الخلع. فقامت زوجاتهم ليس فقط 
بذبحهم» وإنما بتقطيع جدثهم وتعبنتها فى (أكياس البلاستيك) حسبما يعرف 
جميع الناس فى مصرء ثم جعلوها بعد الصدمة الأولى مُرحَةٌ يدّر بها اللاهون 
فى أحاديثهم المازحة.. فما الجديد الذى يفعله الدواعش» ويظون أنه سيحقق 
لهم المراد من الحديث النبوى: صرت بالرعب مسيرة شهر. 


مهما ذبح الدواعش من مسلمى السنة وغير السنة» ومن غير المسلمين» 
فإنهم لم يصلوا إلى تلك الوحشية والعْكُو الجدونى الذى قامت به النسوة 
المقهورات اللواتى قطّعن أزواجهن أجزاءً.. والذبح والنحر اللذان هما من عمل 
الجزارين (اللحامين) ليسا من الأعمال الخارقة المهولة كما يظن الدواعش» فقد 
فعل مدل ذلك كثيروث: الدسوة اليائسات» والمخدنُون نفسيّاء والمهووسون من 
الجنود عند احتدام الحروب. وكل الذين انحطُوا عن مرتبة الحيوانات. 


ولأن السطحية ملمح أساسى للدواعش وللجماعات الدينية العنيفة 

عموماء لم نشهد خلال التاريخ الطويل للديانات؛ أية أعمال إنسانية مجيدة قام 
بها هؤلاء المبحط سلوكهم عن درجة الحيوان الذى لم يدرك أن سلب الحياة 
سهل؛ وأما الصعب فهو الحفاظ عليها.. هدم البنيان سهل؛ الصعبُ إقامعه.. 
الاعتداء على النساء سهل؛ الصعب احترام الإنسان فيهن! إن الأعمال العظيمة 
الى تعراكم فيتشكل منها تراث الإنسانية» تحتاج معرفة وعمقًا وصيرًا طويلا 
وكثيرًا من الدأب والمغابرة. بينما النهج الداعشى يبدأ وينتهى» بما هو سطحئٌ: 
وسهل. 
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النهج الداعشى العام يبدأ بخطوة أولى هى الكراهية؛ التى هى أسهل 
وأكثر سطحية» من الحب. ثم يستمر بخطوة تالية هى البحث عن 
ومصدر تسليح» ليس بالاجتهاد وبذل المجهود؛ وإنما بالسلب 
الاستيلاء على ما يملكه الآخرون. ثم تعلو ذلك خطوة التنفيس عن الحقد 
فين وإطلاق المكبوت فى قاع النفوس المُعْتِمَة, فينفجر بالهدم أو المجازر 
لا من جهاد النفس والتفهم والإحسان للآخرين» وغير ذلك من الأفعال 
الإنسانية النبيلة: التى تحعاج مقاومة عميقة للمشاعر السلبية» وهو الأمر الذى 
يقدر عليه الضعفاء من الناس والسطحيون منهم. 


إن الأفعال المُرِيْعَة التى تقوم بها داعش وشبيهاتها من الجماعات البشرية 
المنْحَطة, على بشاعتها المُعَاصِرَة لم تصل بعد إلى الدرجة العالية من الشناعة 
والانحطاط والهمجية التى عرّفناها فى أمثالهم القدماء والمُحْدَئين. فهم لم 
را بعد على قعل الناس فى موسم الحج فى مكة, مثلما فعل المُسَلْحُون 
بين اقتحموا الحرم المَكّى. و الدواعش المعاصرون لم يذبحوا الناس على 
عرفة ويخلعوا الحجر الأسود من مكانه» مثلما فعل أسلافهم (القرامطة) 
قبل أكثر من ألف سنة. ولم يقتلوا ثمانمائة ألف شخص مغلما فعل المغول عند 
ام بغداد سئة 585 هجرية: ومثلما فعل الكاثوليك مع البروتستانت فى 
غرب أوروبا. 


ونقول خدماً: إن الدواعش مهما هِلّل لهم الإعلام المعاصر التاق 
تافهون. ومهما تَحَدِّتَ عنهم المُسَطُّحُونَ من المُحَلَينَ سطحيون. ومهما 
استعملتهم النْظُمْ العربية الحاكمة لإخافة الشعوب الجاهلة, جاهلون.. ومهما 
طال أمد بشاعتهم المعاصرة: زائلون. 


خرافة الخلافة 


بفجور مريع وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع» وبجّهت (داعش) ضربة 
قوية لصورة الدين الإسلامى فى الأذهان» شرقًا وغربًا .فكان ما فعلته” داعش” 
وأخواتها مؤخَرًا فى سوريا والعراق وغيرهما من البلدان العربية المنكوبة بهم هو 
أقوى الضربات الصادمة التى تلقاها (الإسلام) عبر تاريخه الطويل. إذ هى أبشع 
صورةٍ يُسمت للمسلمين؛ وانتشرت إعلامياً. خلال تاريخهم الممتد خمسة 
عشر قرنًا من الزمان ..صحيحٌ أن الدواعش القدماء والمحدثين أفسدوا كثيرًا 
فى الأرض باسم السماء وارتكبوا سابقًا من الشنائع والفظائع ما يشابه أفعال 
الدواعش المعاصرين» ويزيد» إلا أن الواقع المعاصر اهعم بما جرى من جماعة 
(داعش) عند دخولها إلى العراق» بسبب السُعار الإعلامى المعطوب الذى 
تسارع لنشر الشنائع الداعشية الأخيرة على أوسع نطاق؛ عريًا وعالميًاء عارضًا 
التقارير المصورة بالغة البشاعة والفيديوهات الدموية المقززة النى اقتحمت 
بيوت الناس وقصفت قلوبهم بمشاهد خَرٌ الأعناق وتقطيع الأصابع والأطراف. 
مع الاعتذار عن إذاعتها تليفزيونيًا بالعبارة السمجة (السخيفة) المعتادة : تععذر 
عن بث هذا التقرير الذى يحتوى على مشاهد بشعة» ننصح بعدم رؤية الأطفال 
لاا 


عجيبٌ أمرهم. وماذا لو كان هؤلاء الأطفال يجلسون فى بيوتهم وحدهم؟ 
ولماذا أصلاء صار هؤلاء الإعلاميون يسعون لترويع عموم الناس» لا سيما 
الآمنين فى منازلهم» ثم يعتذرون؟ وألم يسمع هؤلاء الإعلاميون المعتذرون قول 
القدماء :إياك وما يُعَتَذَرُ عنه.. 


وقد توالت سلسلة الاععذارات» وقال القائمون على قنوات التليفزيون 
وة والجرائد اليابسة كالجريد إنهم صمتوا عن الفظائع الداعشية شهورا 
ها كانوا يعرفون ما يجرى فى سورياء لصعوبة تغطية الأحداث التى كانت 
هناك .ثم تداركوا الأمر فصاروا يبالغون فى بت البلايا الداعشية؛ من بعد 
هذه الجماعة إلى العراق» بهدف التبيه إلى هذا الخطر المُرَوْع. هذا 
, وربما لم يعلم هؤلاء الإعلاميون أنهم شاركوا فى اكتمال هذه المأساة 
را فى واقع الأمر يخدمون الأهداف الداعشية بالسكوت عنها فى بداية 
حتى تتكامل قوى الدواعش الباطشة بالمعاونة والدعم الخارجى: 
ركه التركى؛ الأمربكي *' (وَآخَرِينَ من ذونهم لا تَغلُّوتهم؛ الله يَعْلَمهُم) 
أطل الول بالغ الإعلام العربى والعالمى فى إذاعة ونشر المرؤعات 
شية التى تحقّق أهدافًا رخيصة للدواعشن: وللمسعرين من خلفهم .أهدافًا 
النصرة عن بعد يإثارة الرعب؛ ومنها تضخيم قوتهم بالاستعلاء على الجميع 
الأباعد عنهم والقريبين منهم» ومنها إعلان بلاياهم المؤدية إلى تحطيم 
أشكال الحضارة الإنسائية باسم استعادة مجد الإسلام ياحياء الخلافة. 


وقد ساد الاعتقادُ فى الذهنية العامة: العربية والإسلامية بان "الحاكم" 
عل الله فى الأرض» وتم دعم هذا الاعتقاد الوهمى بما لا حصر له من 
راهد النصوص: خصوصًا الأحاديث النبوية. بحيث لم يعد يامكان أحد الشك 
التشكيكُ فى هذه المسألة: وإلا واجهته التهمة المشهورة المعبّر عنها 

إنكار ما هو 


') شر هذا الكلام بنصّه هذاء بجريدة * الوطن" يوم ۱۷ سبعمبر 7١14‏ ولم يتقيله كدير من 
واء: كالمعتاد, إلا بعد مرور شهور مريرة. 


ف 


معلوم من الدين بالضرورة! ومن هنا صار من الممكن عندهم الشلكُّ فى 
المنطق» وفى وقائع التاريخ: وفى فلسفة الحضارات. كى لا يشلك أحدٌ أو 
يجرؤ على الشكٌ فى أن الحاكم ظِلَ الإله فى الأرض! لأن هذا فى زعمهم 
(معلوم من الدين بالضرورة) وبالتالى يصير علينا أن نتقبّلء ونحن صاغرون بلا 
حول ولا قوق أن حكامًا مسلمين مشل يزيد بن معاوية (الفاجر) وعبدالرحمن 
الداخل (السفّاح) وأبى العباس (السقاح) وفرج بن برقوق (الفاجر) وكافور 
الإخشيدى (الخصى) وغيرهم من أراذل الناس الذين حكموا الناس؛ كانوا 
جميعًا ظلالا لله فى الأرض. 


وقد سخر الشاعر محمود درويش» من هذه التوهّمات بأسلوب مسر 

فى قصيدته الملحمية الطافحة بالسخرية الهامسةء أعنى القصيدة البديعة التى 
جعل عنوانها "مديح الظل العالي" ولحسن حظه» مات قبل أن ينتبه واحدٌ من 
هؤلاء المتسلّطين على الداس بالنصوصء إلى أن الشاعر كان يسخر سخرية 

عميقة من هذا الاعتقاد الوهمى القائل بأن الحاكم هو ظل الإله فى الأرض. 

وهكذا نفد الشاعرٌ و نفذ عمره؛ وبقينا نحن أحياءً حعى رأينا هؤلاء الدواعش 
يزعمون إقامة الشريعة: بحصيب (ظل) للإله على الأرض المحروقةء هو 
المدعو :أبوبكر البغدادى» خليفة المسلمين. 


والدواعش جميعهي قديعًا وحديكا؛ يتاجرون بهذا الوهم المسمى”خلافة* 
ويطرحونه على عموم المسلمين؛ كأنه شرط من شروط الإسلام ومبداً أساسئٌ 
من مبادثه. مع أن الخلافة مجرد تسمية لنظام حكم سياسى تصادف أن 
استعمله المسلمون الأوائل» حين أطلقوا صفة (الخليقة) على أول حاكي لهم 
عقب وفاة الرسول» فحظى بالاسم (أبوبكر الصديق) من أجل دعم وتاكيد 
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ننه السياسية ببيان صلته بالنبى» وتبريرًا لولايته للمسلمين لفضّ المنازعة 
الشلطة السياسية بين المهاجرين والأتصار, انطلاقًا من أنه 5-5 
بالناس» فلا مانع من يخلفه فى الحكم.. ولهذا وصفوه بأنه خليفة 
ل الله بالمعنیین الدينى والدنيوى: فلما تولٔی من بعد أبى بكر بن أبى 
افة (الصدّيق) وعمر بن الخطابء الفاروق» صار اسمه: أمير المؤمنين» 

خليفة رسول الله.. ومع تتابع الحكام الذين تولّوا الأمر بعد الشيخين (أبى 
وعمر) وأخذوا زمام المسلمين بالحرب والمكيدة فى معظم الأحوال» لم 
من الممكن أن تمعد صفة (خليفة خليفة خليفة رسول الله) إلى ما لا نهاية 
لها كان منهم إلا أن أسقطوا كلمة (رسول الأ من صفة الحاكم؛ وجعلوا 
مكاتَهًا كلمة (المسلمين) فصار الحاكم الإسلامى يسمى اصطلاحًا: خليفة 
ن. وصار نظام الحكم السياسى يسمى" الخلافة" تمبيرًا له عن أنظمة 
السارية آنذاك تحت أسماء أخرى: الإمبراطور البيزنطى' الشاه الفارسى» 
الحبشى؛ الخليفة الإسلامى.. هى إذن ليست أكثر من تسمية تم 
الها أول الأمر للدعم وفض الاختلاف» ثم صارت اصطلاحًا يميّز نظام 
الإسلامى فى العصور المبكّرة. لا أكثر ولا أقل. لكن الأمر صارء فى 
اننا القديم والمعاصر تجارئا» يستعمله ويتكدئب به كل مَنْ أراد الوصول 
باسم الإسلام» وامتلاك الدئيا باسم الدين .وهو الأمر الذى ظهر حتى 
اشتهر على يد كثيرين من أهل السلطة السياسية والساعين إليهاء من أمثال 
الخوارج و القرامطة و الأمويون فى الأندلس و الفاطميون فى مصر و المماليك 
فى الشام ومصر و العثمانيون فى الأناضول وما حولها و الوهابيون فى قلب 
الصحراء. وغيرهم ممن وصلوا للسلطة: أو فشل سعيهم للإمساك بها. فبدا 
الأمرٌ للبسطاء من المسلمين (العوام) وللعلماء أصحاب الأغراض» كما لو 
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كانت الخلافة شرطًا من شروط الإسلام لا يجوز الشلكُ فيه وإلا صار هذا 
المتشكك مُمكِرًا لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة ..وعلى هذا الحو المغلوط 


أكتوى الشيخ على عبد الرزاق بدار معاصريه حين أنكر شرط الخلافة ونشر 
رأيه هذا فى كتابه الشهير: الإسلام وأصول الحكم. 


وعلى هذا النحو المغلوط البائس. سارع الدواعش المعاصرون بإعلان 
رجلهم المجهول "أبوبكر البغدادى" خليفة للمسلمين» من دون أن يبايعه أحدٌ 
غيرهم. وهو الفعل الذى يعنى ضمئًاء عند العوام والمعتوهين: عدة أمور 
متسلسلةٍ يتبع بعضها؛ بعضّاء هى على الترتيب: الدواعش يطبقون الشريعة 
ويقيمون الحكم الإسلامى.. أن الذى لا يدين بالطاعة للخليفة الداعشى ليس 
مسلماء مهما أعلن الشهادة وادى الفرائض وأقام الشعائرء لأنه شخص جاهلى 
(حلال الدم والمال والعرض) اعتمادًا على حديث منسوب للنبى يقول فيه: من 
مات وليس فى عنقه بيعة: مات ميتةٌ جاهلية! .. أن الشخص الذى يقاوم 
الدواعش أو يعارضهم أو يعترض على الفتاوى الهزلية التى يفجؤنا بها كل حين 
خليفتهم المزعوم» هو شخصٌ يحارب الإسلام ورسوله؛ ومثل هذا الشخص 
جزاءه عندهم بطبيعة الحال معروفٌ ومعلومٌ من الدين بالضرورة: وفيه نص 
الآبة القرآنية الواردة فى سورة المائدة ولا يبح 8 الاجتهادء لأنه لا اجتهاد 

: لَه يشون فى 
١‏ أؤ يُصَلْبُوا أو تقح آنديهم وَأَرْجُُّهُم من خلافٍ أو مقا 
ين الأزضرر سورة المائدة).. و هو ما تفعله داعش باعتباره امالا لأمر الله! 
وتطبيا لشريعته الإسلامية السمحاء !وتنفيدًا لما ورد فى كتابه العزيز الذى لاه 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! 


واستنادًا إلى تلك الأغاليط المسالية» يَفِْك الدواعشٌ بأى شخص لا 
بخلافة هذا الخليفة المزعوم أنه ظلٌ الله على الأرض. والذى لا يبايعه 
"جاهلى" وبالتالى فهو حلال الدم والعرض والمال؛ مهما كان هذا 
* مقيمًا لأركان الإسلام. وبهذه الحجة الشرعية» قتل الدواعش 
الدواعش الذين اختاروا لأنفسهم اسم رجبهة التُصرة) مع أنهم 
رن وسْتّة. وسوريون فى معظمهم» ومعظمهم دواعش ولكن بدرجة أقلّ 
.. وقتلوا الأكراد مع أنهم مسلمون منذ أكثر من ألف سنة؛ وعلى 
السْنّى الذى يعمذهب 'به الدواعش.. وتوعّدوا بالقعل بقية المسلمين 
لم يُبايعوا بعد خليفتهم المزعوم: ومن بين هؤلاء الموعودين بالقعل 
وتقطيع أيديهم وأرجلهم: أعضاء تنظيم القاعدة الذين يعتبرهم 
ش خوارج» والإخوان المسلمون ورئيسهم السابق الذى يعتبره الدواعش 
> وخادم الحرمين الشريفين الذى يخدم 'الكعبة" التى يريد الدواعش 
لأنها كانت فى الأصل بيا للأوثان. 4 


واستنادًا لما سبق» ولأن دولة الإسلام قامت فعلًا فى وهم الدواعش حين 
الخليفة المسلم أبوبكر البغدادى» فلا مانع من الانهماك فى القعل 


6 الإله لإشباع التزعات البدائية الموروثة من الأزمنة الهمجية المبكرة؛ ومن 
| قتل الدواعش 0 قتلوا العلويين الذين يعلنون أنهم مسلمون شيعة» مع 


(تصيرية) منشفون منذ قرون عن الإسلام. وقتلوا المسيحيين 3 
, والأيزيديين لأنهم أيزيديون» والأجانب لأنهم أجانب.. ولو قدر 


واعش بعد حين على (الدروز) لقتلوهم لأنهم دروز ولو غلبوا رجال حزب 
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الله الشيعى يوقا لفتكوا بهم لأنهم شيعة: ولو تمكنوا من كل الناس لفعلوا بهم 
كل ما فعلوه مع كل الناس باسم الإسلام والخلافة. 


. . ٠. 


يسعى الدواعش (القدماء والمعاصرون) للقعل ثم يوجدون المبؤر الدينى 
لما يريدون. وهم لا يريدون إلا :القعل للتنفيس عن الغريزة الهمجية الكامنة فى 


قاع النفوس.. القعل للاستيلاء على الأموال والأرض؛ التى كان يملكها 
المقتولون قبل قتلهم.. القعل لجلب السبايا من النساء» للتصبّر حيئًا بنكاحهم 
إلى حين الالتحاق بالجنة ونكاح الحور العين والغلمان المشرقين كاللؤلؤ 
المكنون.. فى القعل» كل الأمانى الداعشية التى لا يمكن تحقيقها وإضفاء 
المشروعية عليهاء إلا من خلال إحياء وهم (الخلافة) والبهرجة على العوام بأنها 
شرطً من شروط الإسلام. ومع أن لفظ (الخليفة) هو من حيث اللغة كلمة مؤنة 
إلا أن التصورات المرتبطة بمفهوم الخلافة تعضمن كلها إهانة المرأة والخطٌ من 
شأنها. فلا تصح ابتداءً خلافة النساء أو إمامتهنٌ بل إِنّ أول شروط (الخليفة) 
عند المُصّدقيْنَ به وعدد عوامٌ الناس وجُهالهم» هو أن يكون هذا الخليفة 
بالضرورة رجلا. وقد ورد فى النصّ رولا اجتهاد فيما ورد فيه نصّ) قول النبى :لا 
يفلح قومٌ ملكت زمامهم امرأة.. وقد رأينا كيف أهين أهل مصر عندما ملكت 
زمامهم وتوت أمرهم امرأة 'شجرة الدر" فعايرهم العراقيون بقولهم الساخر: إذا 
كانت مصر قد خلت من الرجال فأخبرونا لنبعث لكم رجلا من عددنا ليتولى 
عندكم الحكم.. فاضطرت شجرة الدر للدخول فى (عصمة) رجل» ؤجرى الدم 
من بعد ذلك أنهارًا. 
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كما ارتبطت الخلافة دومًا باستباحة النساء, سواءٌ كانت المرأة زوجة من 
زوجات شرعيات أو "أم ولد أو واحدة من الدساء اللواتى يُعرفن باسم 
يمين. أى يمين الرجل. و هاتيك النسوة المملوكات؛ لا حصر لعددهنٌ 
ا.. وقد تُسعَبَاحُ النساءٌ فى إطار الخلافة الداعشية» عن طريق الإهداء من 
شى أراد أن يُجامل أخاه الداعشى الآخر ويذيقه من العسل المستطاب» 

على زعمهم: المتاح لهم من بعد طول حرمانهم» المثير مجانًا للغرائز 
ائية. 


لوثة الأنوثة 


ترتبط خرافة الخلافة بمجموعة من التصورات الخاصة:؛ الخسيسة» عن 
اء. ولذلك تكون «المرأة» عادةٌ هى الضحية الأكثر بؤسًا والأشدٌ معنا 
نب ای نجاج موقت لعلك الفورات والانفجارات الداعشية الناشرة للتعاسة» 
يظهر لنا من الخبرات التاريخية والوقائع المعاصرة. كما يتصل وهمم 
» الخلافى» بعصؤرات أخحصّ وأخسسّ عن مفهوم «الأنوثة» باعتبارها 
العام للنزعة الداعشية: بمعناها العام. أعنى بمعناها الدال على النزعة 
الهائجة: المترعة بالرغبة فى الفتك؛ المتوسّلة للسلطة بالعنف المقدّس 
» المبررة لشهوة القعل بأن تلك هى إرادة السماء! 


)١(‏ هى "الأقة" التى أنجبت لسيدها ولدًاء فلم يعد من حقه بيعها أو معاملتها بمعاملة المالك 
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وعندما ارتاع العالم شرقًا وغرباء من هول المشاهد العى نشرتها جماعة 
داعش للنسوة اللواتى سيقت زرافات منهنّ كالنعاج؛ بعد ذبح رجالهن: لبيعهن 
علمًا بأبخس ثمن فى أسواق الرقيق الداعشى. لم ينتبه كثيرٌ من الناس إلى أن 
الدواعش أنفسهم كانوا هم الذين قاموا بالتقاط الصور وبتصوير هذه الأفلام 
(الفيديوهات) التى تظهر أسراهم من النساء (الإماء) المتسلسلات البائسات» 
المنتقبات عنوة؛ وهن فى الطريق إلى البيع فى العَرَضّات والميادين الداعشية. 
والعجيب؛ حسبما ظهر من الصور والفيديوهات هو أن الدواعش رأوا قى 
مخازيهم هذه» فخررًا يستوجب النشر والاندشار على أوسع نطاق. لتأكيد أن 
دولة الإسلام فى العراق والشام (داعش) تقوم فعا ياحياء المجد التليد 
للإسلام. لذلك بدا أعضاء الجماعة بأسلحتهم فى تلك «المواد الإعلامية» 
المدشورة على أوسع نطاق» وهُم سعداء معترّون بالخزى الذى يفعلون. وفى 
حقيقة الحال؛ فإنه من دلائل الجهل الداعشى «الفادح» أنهم يتوهّمون أن 
أفعالهم هذه دلي على إحيائهم للتقاليد الإسلامية. وريما لا يعلم هؤلاء 
الجهال» أن تجارة الرقيق «الأبيض» طيلة قرونٍ طوالٍ من الزمان المرّء لم تكن 
مرتبطة بالإسلام تحديدًا وإنما كانت معروفة من قبل ظهوره بقرونٍ طوال» مدذ 
الزمن المسمى عند العوام «الجاهلية». فهى سمةٌ معتادةٌ فى الأزمنة السحيقة 
للعرب» العاربة والمستعربة: وقدامى اليونان الرومان والروم والفرس والهندوس. 
وهی تقاليدُ عتيقة لا ترتبط بدينٍ معين أو أقوام بعينهم وإنما ظلت تسود وتسود 
الفترات القديمة كلهاء أعنى تلك الفعرات التى تحوّلت فيها الحضارةٌ الإنسانية 
من مراحل «التأسيس الأول» الذى كانت فيه الأنوثة مقدّسة إلى مرحلة التوسشع 
المسلح لإنشاء الممالك الممعدة جغرافيًا فى الأرض؛ باسم التفوق العرقى 
لجماعة معينةء أو باسم الإله «الذكر» الذى أزاح تدريجيًا الألوهة المؤنغة من 
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رشها السماوى» بعد آلاف السنين من عبادة الإلهات العظيمات: 
السومرية» عشعار البابلية: إناتا الآشورية: أثينا اليونانية. وإيزيس 
التى عُبدت فى مصر وفى معظم الأنحاء القديمة, بأسماءٍ متعدّدة. 
الرتة المصرية «إسّت» المنطوقة باللفظ اليونانى المشهور اليوم على 
«إيزيس» تجب الإشارة إلى سُهوكة الإعلام (الغربى والعربى) الذى راح 
يمد بانهماكِ شديدٍ للنوايا الأمريكية والأوروبية؛ والتركية الساعية إلى 
العسكرى فى منطقة «الهلال الخصيب» الذى صار بالأسلحة 
والدعم التركى هلالا مُجدبًا. إذ أخذ هذا الإعلام الغربى وتابه 
» من بعد الصمت الطويل؛ يبشر بكثافةٍ بلايا وأخبار جماعة «داعش» 
اسمها المختصر «إيزيس» أو بحسب الحروف اللاتيئية 1515 على 

أن هذه الجماعة تسمى نفسهاء أو بالأحرى اقترح عليها الغربُ أن 
ى نفسهاء بالإنجليزية „Islamic State in raq & Syria‏ 
يمكن تلافى هذا التطابق اللفظى بين اسم الربة المصرية الى ّمت 
مانية الرُقى؛ واسم هذه الجماعة الهمجية التى عادت بالبشرية إلى زمن ما 
الحضارات. باستعمال مختصر لفظى, أكثر مناسبةٌ للمسمى المكذوب 
اختارته هذه الجماعة لنفسها. فيكون مختصر اسمهم مثلا 5151 على 
الأحرف الأولى من ترجمة اسمهم الكامل إلى الإنجليزية 04 5168418 
Syria and‏ هذ 11 فيصير اسم هؤلاء الدواعش ادق من 
جريانه على النسق المستعمل فى المسميات الغربية المعاصرة: ومقتربًا 
واقع الدواعش الحاليين الذين بدأوا بالانعشار فى سوريا قبل العراق» 
تعدًا عن التطابق مع اسم الربة القديمة المجدّلة بالبهاء.. ومن اللافت للنظر 
يتعلق بهذه النقطة الدقيقة: أن المصريين لم يُحرّكوا ساكثًا بسبب هذه 


: ولذلك تراهم يُعادون ويعتدون على: كل الأسس التى يقوم عليها 

الإنسانيةء وما يرتبط به من معانٍ سامية. من مشل: التقدير العميق للفدون 

والآثار القديمة.. الاحتفاء بالقيم العليا (الحق؛ الخير» الجمال).. 

رام التجارب الروحية والتسوع العقائدى عند عموم الناس.. إعلاء مكانة 
اء. وبعيدًا عن تلك القواعد الراقية والأسس التى يقوم عليها مفهوم 
انية» وفى إطار النظرة الداعشية المتخلّفة عن المسار الحضارى العام 
الدواعش «الأنوثة» ويعحدون عليها. لأنها تمل فى أذهانهم المليئة 
أمراض النفمسية: المعادل لمعنى الإنسانية والنقيض المضاد لهم وغير 
امل معهم. لذلك تراهم يمدحون الرجل بأنه «رجل» أو بأنه مذكر حيوان 
» بينما يشتمون الشخص بأنه «امرأة» ويقدحون فى المرأة بأنها «أنفى 
» ويرون النساء من جملة الغنائم المسلوبة عند نجاح الاعتداء المسلّح» 
الرب. فالمرأة المنهوبة: من زاوية النظر الداعشيةء جائزةٌ تساق إليه إذا 
فى الدنيا. وفى الآخرة هى واحدة من جملة المزايا الممنوحة» له على 
الواب الجزيل بغير حساب.. ومن هنا قيل فى إحدى النكات» والدكتة 
الدقيق من القول إن امرأةٌ سألت زوجها: أنتم الرجال لكم فى الجنة الحور 
ن الأجمل من كل نساء الأرض» لتكتمل مُتعتكم؛ ونحن نساؤكم فإلى أين 
فى الآخرة؟ فأجابها: سيعدّب الله بكم الكفار فى النار. 


السهوكة والزهومة الإعلامية (السهُوكة هى رائحة السمك العفنء والرخومة رائحة 
اللحم الفاسد) بينما تقود امرأةٌ أمريكية حاليًا حملة واسعة لدفع وسائل الإعلام 
فى بلادها إلى تغيير هذا المختصر اللفظى «1515» لأن هذه المرأة سُميت 
كما سُميت أمها «إيزيس» تيمنًا باسم الربّة المصرية القديمة. ومع أهمية هذه 
النقطة «اللفظية» السابقة ودلالتها المعنوية» ومع خطورة الموقف الإعلامى 
المريب من الحالة الداعشية (الصمت التام حى تستكمل الجماعة قوتهاء ثم 
المسخب العام بدشر فظائعها تمهيدًا لضربها وتحويل أصحابها إلى عصابات 
مسلحة» مثلما حدث سابقًا مع جماعات مماثلة كالقاعدة وطالبان والعرب 
الأفغان).. مع ذلك؛ فإن الأكثر أهميةٌ وخطورةٌ هو ضرورة الاقتراب من عمق 
الحالة الداعشية لفهم موقف هؤلاء الدواعش وأشقائهم المختلفين عنهم فى 
الدرجة وليس فى النوع» من المرأة» وهو ما سوف يؤدى بنا إلى اكتشاف «لوثة 
الأنوثة» فى النفوس الداعشية على تفاوت أطيافها فى السّخف والتكثيف. إذ 
إن هذه «اللوثة» من أهم الأسس والقواعد التى تقوم عليها اليوم هذه النزعة 
الداعشية عموماء سواء فى العراق وسوريا أو فى غيرهماء وكانت تقوم عليها فى 
الزمن القديم أيضّاء فحيثما ووقعما ظهر الدواعش ظهرت معهم لوثة الأنوثة. 
ولضبط الدلالات» خشية الغرق فى فوضى المفاهيم؛ فإن مقصودى بهذا 
المصطلح الجديد «لوثة الأنوثة» هو النظرةٌ الذكورية المعدنية والمعدينة غالبا 
تجاه النساء. لا سيما فى ظلّ القوة البدنية المسلّحة للرجل» المنتصر, حيث ل 
تمل «المرأة» فى نظره تمام واكتمال مفهوم «الإنسانية» الذى لا يعم ولا 
يكتمل» ولا يتطؤرء إلا بساغم الأنوثة والذكورة. ولكن؛ ولأن الدواعش عمومًا 
(القدماء منهم والمعاصرين) لا يعترفون أصلًا بمفهوم «الإنسانية» ولا يعحدون 
به» بل هم يكرهون اساسا هذه النزعة الإنسانية لأنها التقيض التلقائى للنزعة 


1 


. ٠. . 


وأبشعٌ الشنائع الداعشية تقع دومًا على النساءء تحديدًاء مع أن ضحايا 
الفورات والانفجارات الداعشية كثيرون. منهم قتلاهم من الدواعش الآخرين 
كرجال وشباب جبهة النصرة» وقتلاهم من أهل القرى الآمنة الذين لم يحملوا 
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سلاحًاء ومع ذلك يعتبرهم الدواعش أسرى حرب. وقتلاهم من الأسرى 
السوريين أو المراسلين الأجاتب» المذبوحين أمام الكاميرات لترويع العالم.. 
ناهيك عن التمثيل بجشث هؤلاء: جميعهم أو بعضهي تنفيدًا لمشيئة السماء 
المعبّر عنها بالنصوص الشرعية (حسبما يفهمها الدواعش) من أحاديث نبوية 
وآبات قرآنية؛ صاروا اليوم يدشرونها على نطاق واسع باستعمال الميديا 
المعاصرة خصوصًا الإنترنت» منها الآيات القرآنية «الكريمة» والأحاديث 
«الشريفة» البوية. لكن ذلك كله على بشاعته؛ يظل هو أخفٌ الشنائع 
الداعشية. لأن الذى يلقى حتفه على يد هؤلاء ذبا أو بوابل الطلقات» هو فى 
حقيقة الأمر قد مات» فلم يعد يشعر بفظاعة التمثيل بجنعه أو برأسه المقطوع 
المتأرجح بين أيدى الدواعش. فالشاةٌ لا يُضيرها سلخها بعد ذبحهاء حسبما 
قيل يوم مقتل "عبد الله بن الزبير" الذى قضى نحبه بطريقة مريعة» يمكن وصفها 
بانها طريقة داعشية قديمة. ولكن تبقى من بعد ذلك حقيقةٌ أن: مَنْ راج 
استراح. أما النساء اللواتى يسوقهنٌ القدرُ إلى الوقوع بين يدى الدواعش» فهنٌ 
المأساةٌ الأنكى لأنهن الباقيات اللواتى سيصير عليهنٌ احتمال صنوف العذاب: 
اقتيادهنٌ كالنعاج لبيعهن علنًا فى سوق الرقيق.. استعمال أجسادهن لإطفاء 
شهوات الدواعش؛ تحت المسمى الحقير الذى طفر مؤخرًا «جهاد النكاح».. 
استلابهن من عزّة الأنوثة إلى ذلّ القبول بأن أجسادهن مراحيض عامة للغانمين 
من الدواعش.. إثارة الخطل النفسى فى قلوب بعضهنٌ حعى يُقبلن متطوعات: 
مرحبات بالدعارة وإتاحة أنحائهن الحصينة لمن أراد من الدواعش؛ على اعتبار 
أن هذه اللذة المجانية مبذولة فى سبيل الله. على زعمهم. وربما تطور الأمرٌ فى 
بعض الأحيان» خصوصًا حين يحتدم: فيصير لدينا «داعشيات» يقاتلن بالحقارة 
والخسّة اللعين يقسل بهما رجالهنٌ؛ ويرضين بكل سرور عمًا يفعله الرجال 
oA‏ 


ش بالنساء المأسورات اللواتى يسوقهن القدر الغشوم إلى الوقوع فى 
الداعشية.. وهذه هى أبشع صور «الاستلاب» وانعزاع الأنوثة» من 
هذا الصنف المريض من الداعشيات. 


ما نتيجة ذلك؟.. هناك نتائجُ بعضها مباشر يظهر من اليوم الأول» وبعضها 
عميق وغير مباشرء قد يتأخر ظهوره إلى ما بعد القضاء على الفورات 
وانطفاء الهرج المريع الذى يُحدثه الدواعش المفسدون فى الأرض.. 
لنتائج المباشرة: تصير المرأةُ مشؤهة التكوين, قلبًا وقالبا. وهو ما يؤدى 
إلى تشوه الرجل. لأن الأنوثة والذكورة وجهان متقابلان لمفهوم واحد؛ء 
. الإنسان. فإن تشؤه الجانبُ الإنسانئ الأنشوى فسوف يلحق الدشؤه 
الذكورى لا محالة. ومن تلك النتائج المباشرة: تصير الدساء مبعذلات» 
ات» فيزهد فيهنٌ المقاتلون بسبب وفرتهنٌ. وتنطفئ الغرائز النى كانت 
بسبب الحرمان: ثم أبعت فبجأةٌ وبغزارة تؤدى بالضرورة إلى الزهد فى 
اء؛ والبحث عن شهوات أخرى تكون فى الغالب انحرافية. وفى تلك 
ينتشر نكاح الغلمان؛ مثلما حدث فى أفغانستان من خلال ما يعرف 
بغلمان "الباتشا بازى" حيث يصير اللواط ملمحًا أساسيًا من ملامح 
اد. ولن أطيل فى بيان هذه النتيجة القبيحة وشواهدها الأفغانية» ومن أراد 
إقة المزيد عنها فلينظر ما ذكرته عنها بوضوح فى روايتى «جوتتنامو». ومن 
غير المباشرة: تدمير الأجيال التالية من البشر المشوهين» الذين سيأتون 
ار مريرة لهذا الهوس النكاحى والحالة الحربية المسعورة. ليس فقط لأن 
ب ُخرج طفل شؤع كلهم (كما قال ژهیر بن أبى سلمى فى معأقعه 
رة) وإنما أيضًا لأن المرأة فى النطاق الداعشى» سواء كانت أسيرة تم 


۹ 


بيعها أو متطوعة لجهاد النكاح أو مضطرة له» تكون قد تشؤهت إنسانيتها. 
وليس بوسع امرأةٍ مثلهاء إلا إنجاب أطفالٍ مشوهين نفسيًا. لن يمكن تربيتهم 
على أسس إنسانية سليمة؛ لا سيما فى باو فقيرة ومبعلاقٍ كلك الى قفجر 
فيها عادةٌ النزعاث الداعشية. النزعات التى قد تنتهى جولها فى وقتٍ قصير 
أو طويل» بعدخل أمريكى أو بقعل الدواعش لبعضهم أو بقوةٍ حضارية قاهرة: 
لكن الأثر المريع للفترة الداعشية يبقى ممعدًا من بعد زوالهاء لزن مرير 
«طويل» ولن يكفى جيل واحدٌ يخرج للحياة مشوقا, للخلاص من آثار التدميرٌ 
الداعشى العميق وإنما ستمتدُ آثارُ هذه البلايا الداعشية لاحقًاء فى عدة أجيالي 


أدت إلى انتشارهما فى الأراضى الأفغانية وفى عديد من البلاد الإسلامية 
| وفد منها العرب الأفغان» ثم عادوا إليها فى غمرة ما كان يسمى ثورات 
:1 العربى. ومع أن صفحتى الفيسبوكية يتابعها عشرات الآلاف من القراء 
ن» وهو عدد «حقيقي» وليس هزيفًا مثلما هو الحال فى كثير من 
ات مزيفة العدد نظير مقابل مادى يدفعه صاحبهاء ومع أن عديدًا من 
الصفحة اهتموا بما كتبته عن هذه الضربة المتوقعة البائسة» وتم التفاعل مع 
التحذيرية بكثافة بلغت عدة آلاف من زوار الصفحة. إلا أن رسالتى لم 
بمداها إلى أكثر من ذلك» وتم كالعادة تجاهلها أو غض النظر عنهاء 


تالية. 
. مع اقعراب الأيام «المباركة» واستعداد عموم الاس فى بلادنا لعمليات 
الضربة الجوية © الشرعى: بمناسبة وقفة عرفات وأيام العيد. وشغلهم الدحر عن اللذبح؛ 


تقاء العرح: والبهجة البلهاء المؤقعة عن الكارثة القريب 

ما كدث أنتهى من كتابة السباعية الداعشيةء وقبل انتهاء نشرهاء حتى ني لويد بيت E‏ 
تواردت الأنباء عن اقعراب موعد الضربة الجوية المزمع القيام بها من أمريكا 
وشركائها العرب والأوروبيين. وقبل ابعداء الضربة الجوية: كتبت على صفحتى 
ب«الفيسبوك» ما مفاده أن الضربة الجوية هذه ستكون نتائجها كارثية» ولن تؤدى 
إلا لمزيد معاناة للمدنيين وليس للدواعش» وستكون عملا عبئيًا يماثل القصف 
الجوى الأمريكى على جبال «تورا بورا» فى أفغانستان» حيث ألقيت على 
الأحجار أطنان القنابل التى لم تصب طالبان بسوء ولا مشت مقاتلى القاعدة» 


وفى الأيام السابقة على عيد الدحرء وأثناءها وبعدهاء تواصلت الضربة 
:.. الجبانة لأنها تجرى عن بعد» ومن السماوات العالية» وليس فيها 
اجهات حقيقية مع القوى الداعشية المسلحة بعاد أمريكى» وتقصفها 
لائرات أمريكية يدشارك فيها الأمريكيون وبعض أصدقائهم» بالطريقة المعبر 
فى قولنا بالعامية المصرية: من بعيد لبعيد. 

والعسكريون يعرفون أن الضربات الجوية لا يمكن أن تحسم حربًاء 
رفون أن النصر أو الهزيمة لا يكونان إلا على الأرض» ولذلك كنا نقول أيام 
ندية أو كانوا بالأحرى يقولون لنا: المشاة سيدة المعارك.. والعقلاء يعرفون 
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..9١1 4 هذه الصفحات الختامية, أصلها مقالة نشرتها بجريدة “الوطن" يوم ۸ أكتوبر‎ )١( 
وهى منشورة فيما يلى بنصهاء دون أى تعديل أو إضافة أو حذف.‎ 
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أولا: اتسعت رقعة الأرض التى تسيطر عليها داعش» واستطاع مقاتلوهم 
مزيد من المدن والقرى العراقية. بل سعوا فى غمرة القصف الهزلى إلى 
م يجرؤوا عليه من قبل؛ هو الزحف إلى بغداد ومحاولة اقتحام السجن 
هناك لتحرير أعوانهم المحبوسين فيه. وفشلت هذه المحاولة الدالة 
اشتداد جرأة داعش» ومات خلق كثير لغير وجه الله» وأثبعت داعش قدرتها 
الوصول لعاصمة العراق. مع أن القصف كان فى الوقت نفسه يجرى من 
ماء؛ ونراه على شاشات التلفزيون مثلما يشاهد الأطفال الألعاب المسماة 
جيم».. أما على الأرض» فقد حلت البركات على الدواعش وامعدت 


أن القصف الجوى الجبان «من بعيد لبعيد» إذا تم وحده» ينتهى عادة إلى بلايا 
وكوارث وأكاذيب» مثلما رأينا فى قصف التحالف الأمريكى لأنحاء ليبياء وهو 
ما أعقبه فورة أنصار الشريعة والمقاتلة والعرب الأفغان وانتشارهم فى الأنحاء 
الليبية؛ التى لن تبرأ من وجودهم قبل مرور عقود من الزمان. ولا معنى للمجادلة 
العاطفية فى هذه الحقيقة. ومثلما رأينا فى قصف إسرائيل لغزة قبل شهور قليلة. 
وكيف أدى لمزيد استحكام لقبضة «حماس» على القطاع» حى إنهم كانوا 
يعدمون عشرات الفلسطينيين بتهمة الخيانة العظمى؛ قبل يوم واحد من توقف 
القعسف الإسرائيلى. ولما توقف القصف صاحت حماس: انتصرنا.. وقد احة أرضهم وتزايدت جرأتهم وقويت شوكتهم. لماذا؟ لأن داعش ليست 
انتصروا فى واقع الأمر! وأحكموا سلطتهم على الأرض؛ بعد مقتل ألف ومالتى اسن لمكن سل مدع ت کال إلى ارا هار ص ی 
فلسسطينى جراء القصف الإسرائيلى الجوى الجبان» وتسدمير البنية التحتية ك وإنما هى أقرب لأسراب جراد «مسلح» وإذا قصف الجراد؛ فلا بد 
وحصول "حماس" على ملايين الدولارات كمساعدة لإعادة الإعمار. فيصيرون 7 

بذلك هم المصلحون. 


وقد أدت الضربة الجوية الأمريكية البائسة على داعش إلى نائج 
تجعل الدواعش يرون أنها «ضربة مباركة» تمت فى أيام عيد النحر «المبارك» 
ولسوف تؤدى كلما استطال زمنها إلى «بركات» كثيرة للجماعة الداعشية يومها وهم يهربون. ليس إلى أنحاء سوريا والعراق» فكلها أنحاء مدكوبة, 
ووبلات كثيرة لغيرهم.. وفيما يلى» سوف نتوقف فى هذه السطور التالية عند إلى الحدود التركية. وهنا يتحقق المراد! يحصل النازحون على أمان 
النتائج الفعلية للضربة الجوية الأمريكيةء التعيسة: على داعش. ت» وتسدو تركيا كأنها تقوم بدورها الإنسانى فى احعواء الدازحين؛ وتخلو 
راحى من سكانها فيستطيع الداعشيون التهامها بأقل مجهود. ثم من بعد 
بك يعود النازحون أو بعضهم إلى نواحيهم وقد صارت بقبضة داعش» 
ومة أصلا من تركيا لتحقيق مصالحها الحقيرة.. محاصرة الأكرادء خلخلة 


ثانيًا: بعد ساعات من ابتداء القصف الجوى» الجبان» نزح عشرات 
من سكان القرى والمدن الصغيرة فى شمال سوريا والعراق» وهربوا من 
رهم أملا فى النجاة من مطرقة القصف السماوى وسندان السُعار الداعشى. 


.. فى أصل المقالة : حتى الآن‎ )١( 
1 1 


المنطقة العربية الملاصقة لها وبالحالى ازدياد قدرتها على التأثير الإقليمى 
التعاون الأمريكى التركى على الإم والعدوان فى الوقت الذى يرفع فيه 
"أردوغان" راية الإسلام ويتباكى على شهداء رابعة). 


ثالعًا: قامت الطائرات الأمريكية وحليفاتها العربية والأوروبية بقصف مواقع 
الفط التى تسيطر عليها داعش» وتحصل منها يوميًا على مليونى دولار. فقام 
الداعشيون بإيجاد مصادر تمويل بديلة: لتوفير نفقات جربهم المقدسة, فقاموا القرامطة ذبحوا الحجاج يوم وقوفهم بعرفة. ولا يعرفون أن آباء الدواعش 
باعمال أشنع بكثير من الاستيلاء على منابع النفط. منها بيع القطع الأثرية وا الحرم المكى وقتلوا عشرات الحجاج الأبرياءء باسم إحياء شريعة 
النادرة التى سلبوها من شمال العراق» ومنها بذل المزيد من الولاء للأتراك م 
الداعمين للدواعش منذ يومهم الأول ومنها احتدام العمليات العسكرية ذات خامسًا: لأن الدواعش يتعرضون للقصف الذى يرونه ظالمًاء فقد انهمكوا 
الطايع الانتحارى للحصول على مزيد من الأرض ومن خيراتها.. وعلى الجانب أفعالهم السابقة التى وإن كانت ظالمة» فقد صارت مبررة؛ لأنها لو لم تكن 
الآخر. صارت مصافى النفط حرائق مستعرة لا تجد من يطفتها ^ خالصة: فهى ضرورية. ولأن الضرورات تبيح المحظورات» قامت الحركة 
را مع ابنداء الضضربات الجوية الت إلى الدواعش: قلوك المؤهلين أسعار النساء اللواتى تم بيعهن للمقاتلين كى يتصبروا بالنكاح على 
للدعش والارتداد للهمجية الأولى: باسم استعادة مجد الإسلام الغابر وإحياء النقنس: :وهو عا يتتى ضرورة التصول: على :هده اكير فن امترات 
وم الخلافة. فرأينا فى أنحاء العالم ردود فل متعاطفة: كلها تصب فى اماء) لتلبية الحاجات الجدسية للمقاتلين. ومن هناء تطوعت بعض النسوة 
مصلحة الدواعش» منها: إعلان حركة طالبان بباكستان ولاءها لخليفة داعش» علا لجسي EEE‏ انا 6 
ودعوتها لكل المجاهدين باسم الإسلام إلى دعم داعش يكل ما یرگن ر لها سمى مؤزا: التطو لجها النكلح.. ومن هناء لم يعد للدواعش ما دعوم 
الشبل والؤسائل. وه شرج بجماضات قاعضنية ولدة فى الة الأزروينة ار أى مواثيق دولية (وكانوا لا يعتدون بها أصأم لأن الدول تحاربهم؛ فهم 
للتديد بما يجزى لإخؤالهم الدواعش فى العراق وسورياء زر احتكاك هذه اربون العالم أجمع؛ والحرب خدعة. فليفعلوا كل ما بدا لهم وكل ما يضمن 
اءهم» وليذبحوا مزيدًا من الرهائن الغربيين (مع أنهم لم يحاربوهم؛ وليسوا 
رى) وليقوموا بذلك علانية لتدشره قسوات التلفزيون فيعرف الساس أن 


الداعشية بقوات الأمن وبالمواطين لإشهار الحركة ولفت الأنظار إليها 
وغربًا. ومنها التحول التلقائى لكارهى السياسة الأمريكية الخارجية» 
» إلى تعاطف مع المقصوفين من الدواعش الذين يرفعون راية الإسلام 
ف. ومنها جرأة بعض الواقفين بعرفة قبل أيام» على رفع راية داعش يوم 
الحجاج بجبل عرفة! وهم لا يعرفون» لأنهم جهلة: أن أجداد الدواعش 


)١(‏ لاحمًا عاد الدواعش وسيطروا ثانية على مصافى النفطء وباعوه بأبخس الأثمان. فكان 
ذلك من اسباب إنهيار سعر البرميل من مائة وخمسة عشر دولار؛ إلى أقل من ثلاثين! 
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الدواعش أقوياى مهما تعرضوا للقصف.. بعبارة أخرى» لم يؤد التهريج 
الأمريكى, إلا لمزيد من التهريج الداعشى الذى صار كأنه مبرر. 


وبعد.. فتلك هى بعض نتائج الحملة الجوية على ذاعش؛ وكلها كما رأينا 
نتائج كارئية (كتبت هذه السطور, أول أيام العيد'» )ولسوف يتضح المزيد منها 
فى الأيام المقبلة. وقد رأيثُ من الواجب الإشارة إليها فى هذه المقالة *الحمة" 
التى سأنهيها ببعض العبارات السريعة التى بلا شرح» ولكنها تستحق التأمل.. 
فأقول: من العار على أى بلد عربى الاستعانة بأمريكاء فهى لم تضع أصابعها فى 
مكان إلا وصيرته خرابًا بلقا (فيتدام؛ الصومال» أففانستان, العراق» لييا.. 
إلخ). ومن العار أن يأ بح المسلمون الأضحيات» وداعش تذبح الناس مسلمين 
وغير مسلمين. ومن العار على المرب أن يكونوا أتقياء وأن يزعموا أنهم 
مسلمون أنقياء» ولا شأن بهم بما يجرى فى سوريا والعراق» فهم بنص الحديث 
الشريف» ليسوا مسلمين؛ لأن النبى قال بالنص: من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم. 


.. متى تنطوى هذه الصفحة الداعشية الشنيعة"؟ 


7١1١14 المقصود هناء عيد الأضحى سنة‎ )١( 
(؟) لن تنطوی» ما دامت أسباب ظهورها قائمة, لكنها قد تتخذ مسميات أخرى (غير‎ 
داعش) مع بقاء الجوهر.‎ 
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المأساة الكوردية 


للعامية المصرية عبقريةٌ خاصة تظهر أحياناً فى بعض التعبيرات الى 
كثيرًا من المعانى والدلالات فى مفردة واحدة: وقد بدأت فى التقاط 
هذه المفردات العامية العميقة, لتكون مدخلا لاستكشاف عبقرية التعبير 
» تمهيدًا لجمعها لاحقًا فى كتاب. بيد أن عوامل عديدة منها اضطراب 
عوالدا وعقلنا الجمعى؛ وعدم التركيز العام فى الدقائق من الأمور المهمة 
لتأجيل هذا العمل إلى أجل غير مسمى. 


ومن وجوه العبقرية فى العامية المصرية؛ قولنا لمن يحعال على شخص 
منه شيئًا دون أن يعطيه حقه» أنه بحسب اللفظة العامية: استكرده.. وهو 
ماض مشعق من الأصل العامى المتداول بين عموم الناس وعوامهم؛ أعنى 
«استكراد» التى تشير إلى الاحتيال الرامى إلى التهرب من توفية صاحب 
حقه. وبالطبع» فالكلمة العامية ومشتقاتها مأخوذة مباشرة من «الأكراد» 
تم «استكرادهم» على يد العرب طيلة قرون طوال» على النحو الذى 
منعرض له فيما يلى» ابعداء بتعريف الأكراد ونشأتهم الأولى وأصولهم الضاربة 
عمق التاريخ. 
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غموض النشأة 

الأكراد أو الكرد (باللغة الكردية: الكورد) هم الجماعة المسلمة فى 
معظمهاء الساكئة فى المنطقة الشاسعة التى كانت تسمى كردستان؛ أى مكان 
الأكراد أو بلادهم. وهى منطقة تشمل شمال العراق وجدوب شرق تركياء كما 
تشمل شمال غرب إيران وشمال شرق سوريا. وتعداد الأكراد الیوم يتراوح بين 
خمسة وعشرين مليون شخص وثلاثين مليونًا. وهم يتوزعون جغرافيًا فى كردستان 
على النحو (التقريبى) العالى: خمسة عشر مليوثًا من الداس فى تركياء أربعة 
ملايين فى العراق» أربعة ملايين فى إيرانء مليونان فى سوريا.. وفى باد العالم 
المتفرقة كثير منهم؛ ففى ألمانيا أكثر من نصف مليون كردى» وفى الخليج 
العربى مئات الآلاف» وفى أفغانستان وما حولها عشرات الآلاف. 


ويشتهر الأكراد بجدية رجالهم وجمال نسائهم وبأنهم قوم بسطاء 
يعيشسون حياة بسيطة فى مرتفعات وسهول فسيحة مسل آلاف المستين. 
والمؤرنصون الشغوفون باكتشاف الأصول الأولى للأكراد حائرون بين عدة 
نظربات؛ أبسطها قولهم إن الأكراد هم «البدو» من الفرس» بمعنى أن الأمة 
الفارسية (الإيرانية) العريقة كان منها سكان المدن والحواضرء ومنها المزارعون 
ساكبو السهول الفارسية الشاسعة الخصية.. ومنها البدو الذين احترفوا الرعى 
فى المناطق المرتفعة (جبال زاجروس) وهؤلاء هم الذين صاروا لاحقًا يعرفون 
عند العرب بالأكراد, بينما يسمون أنفسهم “كورد" ويكتبون اسم بلادهم : 
كوردستان. 


وفى المقابل من ذلك» يرى مؤرخون آخرون أن الأكراد هم الجماعة 
الى وفدت من منطقة «ميديا» بالأناضول» وتمازجت مع السكان 
لين فى شمال كردستان» فكان الأكراد هم نتاج هذا التمازج الذى جرى 
قرابة ثلاثة آلاف سنة. وقد شارك هؤلاء فى الأحداث الكبرى التى جرت 
تلك المنطقة الوعرةء فانتصروا أحيانًا قليلة» لكنهم كانوا فى معظم الأحيان 
للحروب وللويلات التى طالما كانت بلادهم مسرحًا لهاء أو بالأحرى 
الصدام» فى حروب: الفرس واليونان» الآشوريين والأكاديين؛ المسلمين 
زنطيين» الصفويين والعفمانيين.. ناهيك عن البلايا الكثيرة الى لحقت 
راد خلال الاجتياحات العسكرية المتوالية على هذه الأرض الخطرة التى 
ات «رعب العالم» وما زالت تشهده إلى اليوم على يد "داعش". 


والخلاف حول أصل الأكراد قدي وقبل قرابة ألف سنة ظهر هذا 
احتلاف فى أصولهم: من خلال كتاب المسعودى "مروج الذهب ومعادن 
هر" حيث يقول فيه: الناس متدازعون فى بدء الكرد؛ فمنهم من رأى أنهم 
من (أحفاد) ربيعة بن نزارء انفردوا فى قديم الزمان وجاوروا الأعاجم والفرس» 
الوا (تحولوا) عن لسانهم (العربي) وصارت لغتهم أعجمية. ومن الناس من 
رأى أنهم من مضر بن نزار» وأنهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن» 
ردوا فى قديم الزمان لوقائع جرت بينهم وبين غسان. ومنهم من رأى أنهم من 
ربيعة ومضر» اعتصموا بالجبال طلبًا للمياه والمراعى» فحالوا عن اللغة العربية. 
ثم يسرد "المسعودي" أقوالا أخرى غرائبيةء فى أصل الأكراد. منها أنهم 
أولاد زوجات سليمان النبى, اللواتى وقع عليهم الشيطان فصرن حوامل منه! ولا 
ينبغى لنا اليوم أن نندهش كثيرًا من هذه الأفكار الغرائبية: فقد كانت شائعة فى 
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الأزمنة القديمةء ونقل لنا المؤرخون بعضًا منها على سبيل الحكاية. حيث نجد 
فاد المصريين هم أحفاد مصرائيم! والعرب أسباط الجارية المصرية هاجر! 
والعمونيين والمؤابيين (وكلاهما أصل سكان الأردن الحاليين)أبناء زنا المحارم ! 
نكح البسى لوط ابنتية» فأنجيت إحداهما "مؤاب" جد المؤابيين» وأنجبت 
الأخرى "بن عمّى" جد العمونيين. 

وقد كانت الخرافات التوراتية: دومًاء هى المصدر الذى جاءت منه هذه 
التفسيرات الغرائبيية لأصل الجماعات الكبرى» التى أدانها بهذه الأصول 
المشوهة أبناء الرب (اليهود) الذين لا يعرف أحد أصولهم أصلا.. نعود لمسألة 
الأصول الكردية, فنجد الجزء الأول من الكتاب الموسوعى الذى وضعه أحد 
الأكراد المعاصرين "د.جمال رشيد أحمد" وجعله بعنوان.. ظهور الكورد فى 
التاريخ... وفى هذا الجزء الذى يقع فى ألف صفحة, تحتشد الآراء والأقاويل 
المتضاربة التى تحاول جاهدة أن تكتشف «أصل» الأكراد عرقيًاء فلا نكاد بعد 
خوض هذا الخضم» نخرج بشىء محدد. لماذا؟ لكثرة التهاويل ولاخنتلاط 
العلمى بالخرافى؛ كما هو المعاد عند بحث الأصول الأولى لأى جماعة 
إنسانية كبرى. وهو ما يعود بدا إلى ما بدأنا به حيث تتجلى عبقرية العامية 
المصرية فى فض الخلاف والتباين الشديد فى الآراء المتضاربة حول أصل 
«المصريين» ودولتهم. فتخرج العقلية الجمعية المصرية من ذلك كله. بشكلٍ 
مبتكرٍ تعبر عنه العبارة الشهيرة: إل بنى مصر كان فى الأصل حلواني! 

وبصرف النظر عن مسألة الأصل الأول للأكراد أو غيرهم: لاستحالة 
الوصول إلى رأى علمى مقنع» لا سيما إذا عدنا إلى ما قبل التاريخ المكتوب 
نقول إن الأكراد أمة كبيرة مسلمة: تعيش مع العرب هدذ مات السنين» وتواجه 
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رب إبادة بشعة بأيدٍ عربية ومعاونة تركية.. ولنخعتم هذه النقطة الدقيقة 
يدة غير مشهورة لمحمود درويش عن الأكراد (وستخسم هذا الفصل 
مجهولة كتبها عنهم) يقول فيها ما بعضه: 
يتذكر الكردى حين أزورة؛ 
عَدَهُ 
فيبعده بمكنسة الغيارء 
وينفض عن هويته الظلال. 

هويتى لغتى؛ آنا لفتى 

وقلبى جمرة 

.. باللغة انتصرت على الهوية 

قلت للكردى: باللغة انتقمت من الغياب. 

فقال: لن أمضى إلى الصحراء. 

قلت: ولا أنا. 

ونظرث نحو الريح 

اللغة المتحدية» والهوية 

من أعظم البلايا التى يمكن أن تلحق بأمة من الأمم: أن يصل الجهل 

بأهلها إلى الدرجة العى لا يمكنهم معهاء تحديد دلالة المفردات والألفاظ 
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المستعملة بينهم. فلا يمكن لهم التواصل فيما بينهم إلا بالقدر الذى تتواصل 
به الحيوانات العجماء: حين تصدر أصوانًا مبهمة لا تفهم إلا على نحو إجمالى 


عام» فهذا «الصوت» تعبير عن الأل وذاك «الصوت» نداء للعسافد والتساكح: 
أو إنذار للتهديد واستعراض القوةء أو إعلان لحالة ابتهاج مؤقت كتلك التى 
نراها فى جبلاية القرود.. وهذة «الأصوات» لا يصح أن نسميها كلمات أو 
ألفاظًا أو مفردات؛ أو غير ذلك من مكونات «اللغة» بالمعنى المحدد لهذه 
الكلمة المميزة للنوع الإنسانى خصوصًا. 

ولا نرد أن نطيل هذه المقدمة بالكلام عن أهمية اللغة للبشر» فمن 
المعروف أن الإنسان لم يعرف الحضارة إلا عددما تراكمت معارفه بعد تطور 
لغته وكتابتهاء بيدما ظلت بقية الحيوانات تحيا فى دورات متالية لا يختلف فيها 
جيل عن سابقه» مثلما هو الحال فى الإنسان الدى امتاز بالتفكير رمن خلال 
المفردات) والتدوين (لنقل المعرفة ونتائج الأفكار) والتواصل (بانتقال المعارف 
من جيل إلى جيل). 


وعسدما كب عن الأكراد» جاءتنى عدة تعليقات من منقفين أكراد 
(كوره) فيها بالإضافة إلى الحماسة الشديدة لتاكيد أصولهم الاريخية العيقة. 
إشارات مفيدة منها أن العرب أطلقوا على «الأكراد» هذا الاسم قياسًا على 
قولهم بالعربيية «أعراب» للعمييز بين العربى والأعرابى» بحييث تصير صفة 
«الأعرابي» دالة على ساكن الصحراء الذى يعيش على الرعى. فلما رأى 
العرب» أن هؤلاء القوم يشبهونهم ولديهم ماشية يرعونها فى السهول» سموهم 
«الأكراد» قياسًا على «الأعراب».. مع أن الاسم الصحيح عددهم؛ بحسب 
اللغة الكردية» هو: الكورد. 
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فى نفسى إنه لا بأس من تجاوز هذه النقطة الخلافية بحل بسيط» 
ال اسم الكرد «المفرد: كُردى» بضم الكاف أو كتابعه: كورد 
.. وتحاشى لفظ «أكراد» الذى يغيظ الكرد من العرب! على الأقل فى 
؛ الفترة الحاليةء الحالكة: التى يتعرض فيها الكُرد للإبادة على يد العرب 
راك والفرس. سواء بالذبح الداعشى المعاصر ومن قبله بقنابل الغاز التى 
صدام حسين ضد كرد العراق» أو بالاضطهاد التركى الذى لم بهدأ 
أيام كمال أتاتورك إلى أيام «أردوغان» الذى يتزعم النزعة الإسلامية ولا 
أى غضاضة فى إبادة الكردء أو على الأقل قهرهم.. وبالمناسبة يوم كان 
وغان فى القاهرة ضيفًا على حكامها من الإخوان المسلمين» ووقف متحدنًا 
الإسلام أمام وسائل الإعلام كان الطيران التركى يشن غارات عسكرية 
على منطقة ديار بكر/ الكوردية» فى اللحظة نفسها التى كان أردوغان 
خطابه الإسلامى! كان الكُرد ليسوا من جملة المسلمين. 


من هنا قلت فى نفسى؛ إن هؤلاء يكفيهم ما فيهم وما مروا به من مآمې 
رعة: فلا بأس من مراعاة هذه المسالة اللفظية اليسيرة بتسميتهم «الرد» 
المطابقة لفظًا لكلمة «كورد» التى يحبون أن يسموا أنفسهم بها. وهذا ليس من 
باب «جبر الخاطر» مع أن «خاطر» الْكُرد يحتاج جبراء بل ويستلزم اعنذازا من 
العرب على ما فعلوه بالكرد طيلة القرون الماضية؛ ويفعلونه الآن. ولدكف عن 
ترديد هذه العبارة الرقيعة الجوفاء «داعش لا تمشل العرب ولا الإسلام» لأنها 
عبارة لا معنى لهاء إذ إن الدواعش فى نهاية المطاف عرب ومسلمون؛ مهما 
تنصل متهم العرب والمسلمون. إن تسمية «الكُرد» بذلك المسمى» هى 
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الأفصح لغة والأصوب اشتقافا من (أكراد)» لأننا نقول عن المفرد كردى وليس 


أكراديّاء وكردية وليست أكرادية.. ونقول كردستان: لا أكرادستان! 


يقودنا ما سبق إلى الكلام عن اللغة الكردية: وقد مرت علينا قبل قليل» 
سطورٌ من قصيدة لمحمود درويش أهداها إلى الكاتب الكردى "سليم بركات* 
وأشار فى السطر الأول منها إلى المآسى الكردية الحالية العى تبا بها الشاعر 
الفلسطيني حين قال: يعذكر الكُردى حين أزوره؛ غده.. وهؤ سطر شعرى 
منضبط على القاعدة العروضية «العروض هو معيار الشعر» وعلى تفعيلة بحر 
الكامل؛ أحد أهم وأشهر بحور الشعر العربية. ويمكن صياغته عروضًا كالتالى: 
متفاعلن» متفاعلن, متفاعلن» فعل (يتذكر ال» کردیٌ حی» ن أزوره: غدمم. فإذا 
أعدنا ترتيب الكلمات» بعيدًا عبن الإيقاع العروضى: كانت دالة بشكل أوضح 
على لبوءة الشاعر: حين ازور الكردى, يتذكر غده! أو بقول أوضح: حين یران 
الكردى» وأنا الفلسطينى صاحب المأساة؛ يتذكر مآسيه التى مرت والتى ستقع 
غذا.. ويلى ذلك فى القصيدة» قول الشاعر: فيزيحه بمكنسة الغبار! يعنى 
يطردة عن ذهنه. 


وفى السطر الأخير من القصيدة: يقول الشاعر أو هو بالأحرى يقول فى 
خسامتها: باللغة انتصرت على الهوية» قلت للكردى: باللغة انتقمت من الغياب» 
فقال: لن أمضى إلى الصحراء قلت: ولا أناء ونظرت نحو الريح.. ولسوف 
نفهم هذه المفردات الشعريةء ودلالتها العميقة» فى ضوء ما سيأتى. 


لف 


يتوزع الكرد اليوم على البلاد التى طالما سعت لطمس هويتهم الحضارية 

رة: تركيا التى تتحدث التركية: وإيران الى تتحدث الفارسية؛ والعراق 

اللعان تتحدثان العربية.. والكرد فى الشتات» موزعون على بلادٍ شرقية 
» تتحدث لغات مختلفة. 


ويتوزع النزوع السياسى للكرد على عدة أحزاب وقوى سياسية بعضها 
البعضها الآخرء وكثير منها مدعوم من الدول التى لا وفاق فيما بينهاء أو 
ا حرب: العراق وإيران سوريا والعراق ترکیا وسوريا تركيا وإيران.. لکن هذه 
على خلافها واختلافها المرير؛ يجمعها هَمّ واحد يسعون جميعاً إليه سعيًا 
» هو: قمع الكرد أو تهجيرهم أو الخلاص نهائيًا منهم بحرب إبادق 
ك التى تقوم بها داعش اليوم. 


ما الذى يجمع الكُرد إذن؟ بالطبع يجمع بينهم البؤس العام والظلدم 
» لكن هذا لا يكفى لتحديد إطار «الهوية» الكردية. وبالطبع؛ يجمع 
أنهم يسكنون منطقة متصلة جغرافيًا لها اسمها فى الأذهان وليس فى 
رائط: كردستان. لكن هذا الاتصال الجغرافى مقطوع بحدود سياسية رسمها 
الورق المستعمرون» ومات بسبب هذا الرسم المسمى «الحدود» ما لإ 
سر له من الناس.. وبالطبع» يجمع بين الكرد التاريخ المديد» المشترك. لكن 
اريخ يكتبها الأقوباء لا أصحاب الحق» والمنتصرون والمسيطرون على 
يد السياسة» لا أهل المعاناة من عسف المنتصرين المسيطرين على مقاليد 
لة السياسية! .. فما الذى يجمع الكرى إذن؟. 
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المتعمد لهويته الأصلية: وباللغة استعصى على الذوبان فى لسان 
خصوصًا العرب» فقرر أنه لن يمضى إلى الصحراء! 


واللغة الكردية لها اليوم لهجتان معروفتان. وفور حصول الكرد فى العراق 
شىء من الاستقلالية بعد إسقاط صدام حسين» سارعوا إلى الاهتمام بدشر 
الكردية والترجمة إليها رومن اللطائف» أن أول لغة ترجمت إليها رواية 
" المترجمة الآن إلى أكشر من عشرين لغة عالمية: كانت اللفة 
ردية!).. كما يقوم الكرد حاليا أو كانوا يقومون قبل قيام الدواعش عليهم؛ 
ال كل السبل المؤدية إلى ازدهار لغتهم بعد طول تغييب؛ أعبى تلك 
والوسائل المعاصرة مثل: القدوات التلفزيونية الفضائية» شبكات التواصل 
اعى على الإنترنت» وسائط نقل المعلومات. وغير ذلك. 

ومؤرخو الكرد يعودون بأصل لفتهم» إلى الزمن السومرى العتيق والكتابة 
ارية الغابرة؛ الباقية آثارها فى ألواح الطين. ويفدشون عن المسار الذى 
رت خلاله اللغة الكرديةء عبر لغات مندثرة كالحورية والخلدية والآرامية 
السريانية) التى وردت بها أولى الإشارات إلى: بيث قردو.. أى «كردستان». 


جذور القومية 


فى إطار التأصيل التاريخى للأمة الكردية» يقول د.جمال رشيد فى بداية 
الجزء الثانى من موسوعته المدشورة بعدوان «ظهور الكورد فى التاريخ» مايلى: 
إن المنطقة العى يعيش فيها الكرد مسذ آلاف السئين» كان اسمها فى البدء 
(سوبارتو) ولما جرت الهجرات القديمة واختلط المهاجرون بالسكان المحليين» 


إن العرابط الأول الداعم للهوية الكردية: هو اللغة. فاللغة هى مسد 
الهوية, الأهم, للكرد ولغير الكُرد من الأمم. حعى لو غفل أفراد هذه الأمة 
أو تلك عن خطورة هذا «الرابط» الأول والشرط الأهم. فاللغة هى «الرحم» 
الأساسى الذى يتوالد منه الناس ويتوارثونه» وقد توهم الشاعر ولعبت به الظنون 
والأمنيات حين قال: «والأرض تورث كاللغة».. لأن اللغة متوارثة من دون شك› 
والشك كل الشك فى وراثة الأرض والحيز المكانى والوحدة السياسية. الداس 
ترث اللغة جيلًا بعد جيل؛ بشكل تلقائى لا افتعال فيه أما الأرض فقد يتم 
تهجيرهم منها أو تقسيمها وفقًا لمصالح الأقوياءء أو تباع بين الأفراد وتتم 
المساومة عليها بين الدول. الأرض ربما تورث وربما لا تورث» أما اللغة فهى لا 
محالة موروثة ومتوارثة بين الأجيال؛ اللهم إلا إذا كان أهلها من العته والسفاهت 
بحيث يهجرون لغتهم طواعية. على النحو الدى نراه اليوم فى كثير من العرب 
المعاصرين» الذين إذا يظهرون الرقى باستعمال الإنجليزية والفرنسية» وهم لا 
يعلمون أنهم فى واقع الأمر يظهرون الخيبة. 


والگرد متمسکون جدًا بلغتهم؛ مع أنهم يخضعون لحصار ثقافى مريع من 
العرب والفرس والأتراك. وفى معظم الأنحاء لا يعرف باللغة الكردية لفة 
رسمية؛ ولا بُبذل أى جهد من أجل المحافظة عليها (على العكس: تبذل جهود 
مضنية لطمسها.. غير أن الكُردى يعرف أن الرابط الأول بين أهله المعوزعين 
على البلادء المتعرضين لعمليات الإبادة المنظمة والطمس المريع» هو رابط 
اللغة. فى العراق وسوريا اللغة العربية هى «الهوية» العامة» وكذلك الحال فى 
إيران الفارسسية والأناضول التركية.. وباللغة, انتصر الكردى على الهوية 
السياسية المستعارة فى المواضع التى يعيش فيهاء وباللغة انتقم من الغياب ومن 


VA‏ لف 


ْ ظهرت مجموعة إثنية (عرقية) ذات سمات ثقافية ولغوية جديدة فى الأوساط 


| | السوبارية» فلم يجد الناسسخ السامى طريقًا سهلا فى تسجيلها بالخط 
أ (١‏ كود 


لم يكن هناك آنذاك وظيقة اسمها «ناسخ» مثلما هو الحال فى الزمانين 
والإسلامى. ولوكان؛ لما صح وصفه بصفة «السامى» لأن فى ذلك 
فى الفخ الشهير الذى نصبه بعض الفيلولوجيين (فقهاء اللغة) بتأثير 

» حبين جعلوا لهذه اللغات المتقاربة بحكم تجاور المتحدثين بها 
ارثين لها الآرامية» السريانية العربية: العبرية...إلخ) اسما مراوعًا هو: 
ات السامية! نسبة إلى سام بن نوح؛ الشخصية التوراتية التى لم يعرفها 
اريخ وجعلوا اللغات الأخرى فى مجموعة باسم: اللغات الهسدو/أوروبية! 
تعريف مكانى بحسب الرقعة الجغرافية» وليس تعريفًا مراوغًا مكسوًا بصفة 
منسوبة إلى «سام» على اعتبار أن نوح النبى؛ كان له ابنان هما: سام 
جام.. وحتى لو صح ذلك» فاين اللغات الحامية؟! ناهيك عن أن العالم 
لا التوراتی» لم يعرف ولم يؤرخ ولم يعترف بسام أو حام. ويرى عديد من 
باحثين أن حكاية طوفان نوح التوراتية: كانت فى الأصل قصة رجل طيب لم 
رق فى فيضان نهر «ديصان» المريع الذى وقع فى الأزمة القديمة؛ وصاغ 
راء قصته فى ملحمة عرفت باسم "طوفان نهر ديصان" وعنها نقل اليهود 
التوراتية: بعدما سمعوا بها أثناء زمن السبى البابلى. 


| 1 أ وهذه العبارة تحتاج تقويمًا وبعض الشرح» الضرورى: قبل الانتقال إلى 

(١‏ النقطة التالية, وفى ذلك نقول:لا يصح أن يقال عن الذى يسجل بالخط 
١‏ المسمارى إنه «ناسخ» لأن النسخ هو نقل محتوى كتاب» بكتابته على الجلود 
| (الرقوق) أو البردى أو الورق» اعتمادًا على نسخة أقدم يقوم أحدهم بنسخها 
ا ا (نقلها) فيسمى هذا الفعل تمسخًاء لأن فاعله ناسخ» وهذه العملية العلمية 
| (استنساخ الكتب) هی فى الأساس» تقليد يونانى ثم إسلامى من بعد ولا نعرف 
أن المسومريين كانوا يقومون بها باعتبارها وظيفة مسعقلة عن عملية طباعة 
الصفحات على ألواح الطين الطرى» بالمسامير. 


كان «السدوين» السومرى العبقرى, يتم قديمًا بنقش شكل الحروف 
0 بمسامير معدنية, فى لوح طينى لزج. ثم يجرى تجفيفه بالنار» بعد امتلانه 
بالتقوب الدالة على الحروف» وتحفظ هذه الألواح الجافة «المنقوشة» على 


النحو الذى نعرفه اليوم فى شكل كعك عيد الفطر المنقوشة صفحته العلياء ومن 
هنا سميت تلك الطريقة بالكتابة المسمارية. ولم يكن «النسخ» مستعملا على 
نطاق واسع «مؤسساتي» فى ذاك الزمان القديم أو بالأحرى: لم يكن مهنة. لأن 
العدوين كان عملا قليل الحدوث؛ ركان فى الغالب يقتصر على ذكر أعمال 
الملوك وتسجيل مآثرهم» وعلى حفظ النصوص المقدسة كالملحمة البديعة 
المسماة «أنوما إيليش» أى حدث فى الأعالى. وهى قرآن سوم وكابها 
الدينى المقدس الذى يحكى بدء الخليقة وأسرار الآلهة. 
A‏ 


نعود إلى جذور اللغة الكردية وإلى كعاب د. جمال رشيد (الذى لا تقلل 
احظة النقدية السابقة من قيمته) حيث يقول ما نصه: سيادة اللهجات الآرية 
لغة الكاسيين والحوريين» وضعت منذ الألف العانى قبل الميلاد؛ اللبدة 
الأولى لولادة اللغة الكوردية فى التاريخ؛ ثم إن نشوء دولتى كاردونياش فى 
ابل ومیتاننی مع عاصمتها ببلاد كوردا (الجزيرة) تحت إمرة العناصر الآرية» 
وجد الأرضية القوية لظهور البوادر القومية الكوردية.. وهذا التمازج الحضارى 
كوردستان» هو جزء من علم الكوردولوجيا (يقصد: علم التاريخ الكردى) 
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الذى لا علاقة له بالأحداث التاريخية الى جرت فى شمال وشرق وادى 
الرافدين (يقصد: العراق). 


» حسبما ورد فى سجلات الآشوريين. وفى زمن فاوستوس البيزنطى 
رن الرابع الميلادى) عرفت بلاد الكورت أى كردستان» بصيغة «كوردش» 


نخرج مما سبق بأمرين» الأول منهما: أن كردستان هى وارثة سوبارتو. انقليت إلى كوردستان. 


بمعنى أن الكرد هم نتاج التمازج الذى جرى بين الجماعات المستوطنة فى 
المنطقة التى كانت تسمى «سوبارتو» فصارت تسمى عندما تغيرت لغة أهلها 
«كردستان».. والأمر الآخر: أن بزوغ فجر القومية الكرديةء كان فى زمن سحيق 
(قبل أربعة آلاف عام) يعنى قبل ظهور الديانات الثلاث المشهورة: أو بالأحرى 
الديانة الواحدة ذات التجليات الثلاثة الباقية إلى اليوم: اليهودية: المسيحية 
الإسلام.. وهو ما يفسر وجود ديانات موغلة فى القدم بمنطقة كردستان 
الحاليةء كالأزيدية العى ذبح الدواعش قبل أسابيع رجالها واستحيوا نساءها 
باسم الإسلام! 


وتأتى أهمية هذه الإشارة من دلالتها على عراقة الأمة الكُردية فى التاريخ؛ 
أن الكرد ليسوا بالقوم الأقل عراقة من العرب. وربما كانت القوبية 
ردية أقدم وأكثر أصالة من مثيلتها العربية: التى لا نعرف لها جذورًا تاريخية 
على الألف الأول قبل الميلاد. 


وفى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وبتأثير الدين الإسلامى 
صار عقيدة الغالبية العظمى من الكُردء طغت الثقافة العربية على سكان 
ردستان فصاروا يكتبون لغتهم بالحرف العربى» مع أن الخط العربى لم يكن 
مفردات الكردية من حيث إيقاعها الصوتى (الفونيم) ثم صار المؤلفون 
رد يكتبون أعمالهم باللغة العربية: أو صار معظمهم يفعل ذلك. 


و فى القرن العشرين» مع وقوع الكُرد تحت سطوة حكومات متعددة 
ات قوميات مستقلة, أجبر الكُرد على هجران لغتهم وحُرم عليهم الكتابة بها. 
ء التركى هن كردستان أجبر سكانه بعد التحول الأتاتوركى» على الكتابة 
اللغة الكردية خلال تاريخها الطويل» ولذلك سوف نكتفى بالإشارة إلى ما ذكره الحروف اللاتينية. ومُجر الخط العربى والحروف العربية الى طالما تأئق 
د.جمال رشيد (وغيره من الباحثين) حيث قال: لكنية الأمة الكوردية مصدران الأتراك العدمانيون فى الكتابة بهاء وفى ابتكار أشكال فنية منها مفل خط 
تاريخيان هما «الكورد» المشتق من صيغة «كوردا» التى احتواها لوح أكدى اء البديع. 

(يقصد: من زمن الحضارة الأكدية؛ الأكادية) تقش فى الألف الثالث قبل 
الميلاد. ولكلمة «كورت» المثنتقة من اسم اتحاد قبلى ميدى (يقصد: نسبة 
إلى ميدياء بالأناضول) استوطن أصحابه كوردستان خلال الألف الثانى قبل 

Af 


وبطبيعة الحال» تطورت اللغة الكردية خلال الألفيات الأربع الماضية 
رلأن اللغة بطبيعتها كائن متطور) فتحددت مع عملية التطور اللغوى؛ الهوية 
الكردية.. قال الشاعر: من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له! أناء لغتي. 


وبطبيعة الحال أيضًا لا يمكندا هنا استعراض التطورات التى جرت على 


وفى روسيا البلشفية أجبر الشيوعيون جميع الأقليات المحيط بها 
«الاتحاد السوفييتي» ومنهم الأقلية الكوردية: على الكتابة بالخط الكيريلى 
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الذى تكتب به اللغة الروسية. وكذلك كان حال الكُرد فى المنطقة الواقعة تحت 
سلطة الفرس (إيران) وسلطة العرب (العراق» سوريا) وهو ما أدى إلى اضمحلال 
مؤقت للمشاعر القومية لدى الكردء لا سيما أن الخلاف بين الجماعات 
الكردية المسلحة الموالية لإيران والموالية للعراق اشعد, وأوقع ضحايا كثيرين 
من الكُرد على يد الكرد. 


وكانت الصحوة الكوردية بالعراق بعد سقوط «صدام» وعقب حصولهم 
على نوع من الحكم الذاتى والحماية الذاتية» من خلال القوات العسكرية 
المعروفة باسم . البشمرجة (البشماركة) مما أدى إلى إتاحه الفرصة أمام الكرد 
لاكتشاف ملامح قوميتهم وشخصيتهم الحضارية. فظهرت دراسات تؤكد عراقة 
القومية الكردية ودورها الحيوى فى تاريخ المنطقة: وفى تطور آدابها. حتى إن 
بعض الدراسات المعاصرة جدًاء تقول إن الثقافة العربية عرفت النضوص الأدبية 
الشهيرة (ألف ليلة وليلة كليلة ودمنة, السندباد البحرى...) ليس من خلال 
الترجمة عن اللغة الفارسية مثلما يعتقد معظم الناس؛ وإنما عن طريق الترجمة 
إلى العربية من النصوص التى كانت مكعوبة باللهجة الكوردية. 


ومع استقرار كرد العراق» وتوقف الصراع المسلح بين الجانبين الإيرانى 
والعراقى من الكردء وفشل تركيا الأردوغانية فى قمع ملابين الكرد فى ”آمد" 
و"ديار بكر" صار المجال مفتوحًا أمام انتعاش الحلم القومى الكردى باستقلال 
دولة کردستان» بعد طول تشظٍ وظلم واستبداد. ولكن. ولأن تنامى هذه الروج 
القومية وازدهار فكرة القومية الكردية» يتعارضان مع مصالح عديد من القوى 
الدولية التى أقلقها هذا الانتعاش» بُعنت «داعش». 


At 


فتح کوردستان 


حين طفرت فجأة الأخبار والتقارير العجيبة عن الظهور المفاجىء لتنظيم 
كان من بين البيانات العجيبة التى تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام 
والعربية» بيان داعشئ تشر يوم الثالث من الشهر التاسع (أغسطس: 
يقول ما أصه: أعلن تنظيم داعش أنه نجح فى فتح الشريط الحدودى بين 
ظة «نينوي» التى يسيطر عليهاء ومحافظة «دهوك» التابعة لإقليم كردستان 
وأعرب التنظيم عن أمله فى استكمال فتح المنطقة الكردية بالكامل. 


وفى تص هذا «البيان» الخالى من التبيان» وردت كلمة «فتح» مرئين. من 
أن يتوقف أحد عند دلالة هذه الكلمة: التى تعنى لغة واصطلاحًا: الدخول 
رى بالدين الإسلامى إلى أرض جديدة؛ والسيطرة عليها بالحرب أو 
استسلام لتفادى القعال. وهو الخيار الذى يُعرف بحسب المصطلح القديم 
: عنوة أو صلعًا. 


وربما كانت وكالة أنباء الأناضول (التركية) النى أطلقت هذا البيان» أو 
'حرى هذا التصريح الداعشى» معذورة فى عدم وقوفها أمام دلالة كلمة 
الفتح» العى وردت فى النص مرتين. معذورة؛ لأنها فى خاتمة المطاف وكالة 
أعجمية (غير عربية) أما العجب العجاب فهو حال إعلامنا العربى الذى لم 
إلى أن كلمة «الفعح» لا يصح استعمالها إلا للدلالة على دخول المسلمين 
«ديار الكفر» والاستيلاء عليها عدوة أو صلحًا. وكيف يصح ذلك إذا 
ت كوردستان كلها مفتوحة أصلا مذ قرون طوال من الزمان؛ وغالبية سكائها 


مسلمون على المذهب السنى ذاته» الذى تزعم جماعة داعش أنها تحسب ٠‏ من بعد ذلك نقول: لا يمكن بحال من الأحوال تسمية الاقتحام 
إليه.. فكيف يجوز استعمال كلمة "الفتح" كبديل للبلطجة والإجرام ! ء شى المسلح لكردستنان «فتحًا» لأنها بالفعل «مفتوحة» إسلاميًا منذ 
زمن الفتوحات قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان.. قد نسمى هذه الحروب 
استهبالا (بالمعنى الفصيح للكلمة: اغنام الفرص) أو بلطجة (بالمعنى 
للكلمة: حامل البلطة) أو إجرامًا عتيدًا (بالمعنى القانونى والإنسانى لهذه 
) أو تنفيدًا لخطط دولية تشاركت فيها المصالح الدولية لضمان إبقاء 
رد فى حالة التشظى: خشية قيامهم بتأسيس دولة تقتطع من العراق وسوريا 
ال» ومن تركيا الجدوب الشرقى» ومن إيران الشمال الغربى؛ ومن أمريكا 
رصة النهب المنظم للنفط. يمكن تسمية الحرب الداعشية بأى لفظ من هذه 
'لفاظ «الاستهبال: البلطجة: الإجرام» أما لفظ الفحح» فهو لا ينطبق من 
أو بعيد.. فمتى كان "الفتح" الفعلى لهذه النواحى و الأنحاء الكوردية؟ 


ؤئر الأمر على الناس فى بلادنا مدلما تمر أمور أخرى كثيرة: إذ لا يهتم 
أحد بضبط دلالة مفرداتها أو الاندهاش من الخلط والتخليط المريع فى معانى 
الكلمات. وهذه على أية حال ليست حالة فردية وإنما هى المعتاد عمومًا فى 
بلادنا التى صار أهلها كغشاء الطير والسائمة: يتواصلون بالأصوات الصادحة 
وليس باللغة منضبطة الألفاظ؛ محددة المعانى المرتبطة بالمفردات. فترانا نقول 
«الدعاة, الداعية» لمن يقوم بوعظ الناس» دون انتباه إلى أن "الدعوة" إلى 
الإسلام لا تكون إلا فى مجتمع غير مسلم. أما داخل المجتمع الإسلامى: فلا 
يصح أن يقال عن مشل هذا العمل دعوة: لأنه ببساطة «وعظ». وترانا نكره 
كلمة «التبشير» ونعتبرها هجومًا على الإسلا» فى الوقت الذى نستعمل فيه 
-كلمة «كرازة» ونكررها كثيرًاء دون انتباه إلى أن الكلمة تعنى حرفيًا: البشير! 
وقد أردت لفت الأنظار إلى خطورة هذه الأمورء فى كتاب أصدرته قبل عدة 
سنوات تحت عدوان «كلمات» التقاط الألماس من كلام الناس» غير أن الأثر 
ظل محدوذاء مع أن الكتاب طبع عدة مرات. لأن الناس فى بلادنا قليلا ما 
يسمعون»وإن سمعوا فهم قليلاً ما يعدبرون أو يهتمون بهذه الأمور التى يظدون 
أنها كماليات وترف ثقافى. مع أنها فيما أرى» أخطر الأخطار التى تواجه العرب 
الحاليين. وتهددهم بالائدثار النام. 


وابعدأ «فتح» كوردستان فى زمن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب» وتم 
زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (وبالمناسبة: فليس هناك بعد الخلفاء 
لأربعة للنبى؛ خلفاء؛ وإنما هناك حكام توارثوا الحكم الذى صار ملكا 
وضًا).. وكان سكان كوردستان عدد ظهور الإسلام: يدينون فى معظمهم 
الملة الأزيدية المستوحاة من الديانة الفارسية القديمة المعروفة باسم الزرادشتية 
(نسبة إلى زرادشت) التى تقوم على الاعتقاد بوجود قوتين أعظم: الدور والظلام 
زدان وأهريمان الله والشيطان.. وكان الكورد بحكم الجغرافيا يسكنون فى 
المنطقة الواقعة بين الفرس واليونان» وهى منطقة الصراع القديم الذى استمر 


. . ٠. 


AY A1 


قرونًا وكان يجرى فى وقست ظهور الإسلام بين الرس والروم (الرومان 
المتأخرون» البيزنطيون). 


ومعروف أن دولة الإسلام المبكرة انتشرت على أنقاض دولتى فارس 
وبيزنطة؛ ومن هنا كان لابد من سيطرة المسلمين على النواحى الكوردية لتكون 
منطلقًا لهم نحو فارس؛ وتأميًا لهم من الجيش البيزنطى. ولذلك أرسل الخليفة 
عمر بن الخطاب جيشًا بقيادة «عتبة بن فرقد» سنة عشرين هجريةء فقاتل أهل 
«نيدوي» ودخلها عدوةٌ حسب ما يقول البلاذرى فى كتابه.. فتوح البلدان. 
بيدما دانت الأئحاء الكردية الأخرى لسلطة المسلمين صلحًاء وارتضوا دفع 
الجزية. 


وامعدت الفتوحات الإسلامية فى زمن الخليفة عمر» فشملت المناطق 
الكردية (تكريت» كردى, المرج...إلخ) ويقال إن القائد المسلم "عياض بن 
غنم" هو الذى أتم فتح كردستان» حتى وصل بالفتوح إلى «آمد». بيد أن الكرد 
ثاروا على سلطة المسلمين فبعث لهم الخليفة عثمان جيشًا بقيادة أبى موسى 
الأشعرى؛ فانطلق إلى الأنحاء الكردية فى البصرة فأخضعها مجددًاء وأعاد 
كردستان إلى نطاق الدولة الإسلامية الوليدة. 


والمصادر التاريخية قليلًا ما يعحدث القديم منها عن فح كردستان: إلا 
بشكل إجمالى» فلا نجد إلا شذرات قليلة عند البلاذرى وبعض المتأخرين عليه 
زمنًا. لكن هناك دراسة معاصرة قام بها الباحث المؤرخ د. فرست مرعى» 
ونشرها بعدوان يفصح بوضوح عن محتواها «الفتح الإسلامى لكردستان» وفى 
هذا الكداب ذى الفصول الأربعة؛ يستعرض المؤلف أصول الكرد وأحوالهم 


n“ 


دخول الإسلام؛ ومعركة «جلولاء» التى دانت بعدها كردستان للمسلمين. 
الكتاب أن دخول الإسلام إلى كردستان لم يكن غزوًا عسكريًا غشوماء 
ما كان تحريرًا للكرد من حالة الصراع السلطوى المرير» التى طالما امعدت 
انى منها الكورد قبل مجىء المسلمين. وهو ينكر الادعاءات القائلة أن 
رد أجبروا على دخول الإسلام» من واقع انتمائه الإسلامى الذى طالما اعتز 
الكورد الذين أسهموا خلال الزمن الإسلامى المديد: إسهامًا ملحوظًا فى 
التراث العربى. : 


٠‏ المرأة الكوردية. 


فى غمرة الأهوال الداعشية التى انتشرت ونُشرت أخبارها على نطاق 
» تناقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية وقدوات التواصل الاجتساعى 
رة مريعة لشاب داعشى مهووس يضحك كالمخبولين وهو يعلق على إحدى 
رأسًا مقطوعًا لامرأة كوردية حسناء الوجه؛ طويلة الضفائر» باسمة. وبيده 
أخرى يرفع إصبع السبابة بعلامة التوحيد! وبالطبع أثارت الصورة الجالبة للهم 
مشاعر الاشمتزاز والتقزز والغم فى نفوس الناس شرقًا وغزتا. وجاءت فى 
رها وتفصيل خبرها أقاويل عديدة؛ منها أن الدواعش يسعون لدشر الرعب 
ى الأنحاء تمهيدًا لاجتياحها دون مقاومة من أهلهاء وهو الأسلوب الذى اتبعه 
المغول قديمًا عند اجتياحهم لأنحاء العالم الإسلامي.. ومنها أن دولة الإسلام 

العراق والشام «داعش» تريد تحذير النساء بأنهن إذا لم يستسلمن للأسر 
وإدفاء فراش «المجاهدين» وتلبية شهواتهم الهمجية: فسوف يتعرضن 
١‏ المصير الشنيع البشع.. ومنها أن المرأة مقطوعة الرأس اسمها "ريحانة" 


۸۹ 


فلماذا تمتاز المرأة الكردية بهذه الصفات؟ للإجابة عن ذلك علينا 
إلى التاريخ وملاحظة أثر الجغرافياء والائتباه إلى طبيعة الخصوصية 
للكورد المسلمين» السنة. 


وكات إحدى المقاتلات الكورديات اللواتى يدافعن عن بلدة عين العرب 
«كوباني» الكردية» المسلمة السنية» ضد شراذم الدواعش.. ومنها أن النساء 
الكورديات قد تعهدن بقعل أنفسهنء إذا ما أحدق بهن الهم الداعشى وأراد 
المجاهدون المسلمون فى سبيل الله وسبيل النكاح: الاستيلاء على أجسادهن 
وبيعهن بسوق النخاسة. 


ياستثناء الكورد الذين اضطروا إلى الهجرة من موطنهم الأصلى؛ أعنى 

المنطقة الشاسعة المعروفة باسم «كوردستان» .فإن العشائر الكردية تقيم 
مثلما كانت تقيم منذ زمن قديم» فى منطقة المرتفعات الجبلية والسهول 
اء المحيطة بها. وسكان تلك الأماكن عمومًاء من الكرد أو غيرهم 
إن بالميل إلى المحافظة لا الانفلات» والاعتزاز بالشرف لا التساهل فيه. 
ى عكس سكان الصحراوات المجدبة والمدن الصاخبة المزدحمة؛ الذين لا 
رثون كثيرًا بالنزوع المحافظ: وبقدسية الجسد» وبتمحور السلوك العام حول 
اهيم العزة والشرف. أو بتعبير أدق: غالبًا ما يكون البدو الأقحاح وقاطنو 
ن الكبيرة» أكشر تساهلًا من نظرائهم الساكنين فى الجبال والمساطق 
راء. هذا من وجهة نظر الجغرافياء وانعكاسها على السلوك العام. 


ومن ناحية التاريخ السحيق لمنطقة كوردستان» يؤكد الباحثون أن أسلاف 
رد كانوا يعيشون قبل آلاف السنين فى مجتمع أمومى؛ يتمحور حول 
الأم العظيمة والأنوثة المؤلهة.. يقول "د. جمال رشيد" فى الجزء الثانى 
من كتابه الموسوعى «ظهور الكورد فى التاريخ» ما نصه: لعبت المكانة 
الاجتماعية للمرأة فى كوردستان دورًا كبيرًا فى رسم التصور الدينى وفى ولادة 
الأسطورة الأولى. فمن جسدها تنشأ حياة جديدة» ومن صدرها ينبع حليب 
الحياةء ودورتها الشهرية المنتظسة تتبسع دورة القمرء وخصبها هو خصب 
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بعد ذلك بأيام جاءنا هم جديد من إيران» ملخصه أنهم شنقوا هناك فتاة 
أخرى» اسمها هى الأخرى «ريحانة جباري» اعتدى عليها بالاغتصاب حيوان 
يعمل بالمخابرات الإيرانية: فقتاعه. وقيل إن الفعاة المشنوقة من أهل السنة 
والأرجح أنها كرديةء لأن لقب «الجباري» هو اسم مشهور لعشيرة كردية يصل 
عددها إلى عدة ملايين؛ معظمهم يسكنون بالعراق حاليًا وبعضهم فى غير 
العراق» وهم جميعًا ينتمون إلى جد واحد كان اسمه "عبدالجبار" فصار يقال 
للواحد منهم: جبارى. 


ومن هذا «الهم» نعود إلى «الهم» الأول» حيث اشتهر عن الكرديات 
المقاتلات المتصديات للدواعش هذه الأيام أنهن لا يقعن فى الأسر. بمعنى 
أنهسن يقساتلن حتى الرصق الأخير, ويفضلن الموت على الوقوع فى أيندى 
الدواعش» كيلا تهان الواحدة منهن ويستعمل جسدها فى الأسر «السبى» 
استعمالًا همجيًا. بعبارة أخرى: تمتاز المرأة الكردية باعتداد شديد بأنوضهاء 
يعوق قبولها بالخزى الذى ينتظر الأسيرات.. بعبارة أوضح: المرأة الكردية حرة. 
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الطبيعة. فوراء كل ذلك أنشى كونية عظمىء وهى منشأ الأشياء عنها تصدر 
الموجودات وإلى رحمها يؤول كل شىء. 


ثم يشير الكاتب إلى أن المجتمع الكوردى القديم قبل آلاف الأعوا 
كان يعبد الإلهة «شاووشكا» التى عرفت أيضًا باسم «تيني» وباسم «إنانا». 
وقد سميت مديدة «نينوي» باسمهاء مقابل مدينة أوروبيللوم «أرييل». وعبدها 
أيضًا بهذا الاسم سكان مدينة شموخاء فى جنوب شرق «ديار بكر» الحالية"2 


وقى انعطافة حادة» ودالة يقول صاحب موسوعة «ظهور الكورد فى 
خ»: إن انتشار مبادئ الإسلام فى المجتمع الكوردى؛ أدى إلى تسرب 
أعراف المجتمعات العربية إلى الكورد» لكن احتجاب المرأة أمام الرجل 
أراد رجال الدين الإسلامى؛ لم يتحقق فى المجتمعات الكوردية. ولذلك 
الكورد من بين الشعوب الإسلاميةء هم الأكثر تسامحًا وتفتحًا تجاه المرأق 
تراما لحريتها الشخصية. وقد لاحظ الرحالة ما نلاحظه اليؤم من سمات 
للمرأة الكوردية فهى من حيث الشكل غير محجبة «لا ترتدى الحجاب 
النقاب» ومن حيث التفاعل الإنسانى غير محجوبة عن الرجال؛ ولا يفرض 
ارتداء ملابس معينة» وتشارك الرجال فى الحوار: «ومع كل الحرية التى 
بهاء فإنها تحافظ على شرفها بكل ما أوتيت من قوة» فالخوف المبعشر 
الأرمن وادعاء العفة المنتشر بين الأتراك العثمائيين: لا نجدها عسد 
رذ».. ولم يتعرض الكاتب للمرأة العربية لأن كتابه؛ فيما أظن قد أعدت 
أثناء حكم صدام حسين! وإنكان قد نشر بعد سقوطه عن حكم العراق 
. لأن كتابًا عن الكورد فى زمن «صدام» كان سيبًا كافيًا لقعل مؤلفه. 


وبطبيعة الحال» فإن تأليه الأنوثة فى زمن تأسيس الحضارات» لم يقتصر 
على منطقة سكان كردستان. فهذا ما رأيناه فى مهاد الحضارة الإنسانية جمعاء: 
مصرء العراق» اليونان! قبل أن تقوم الجماعات الإنسانية الأحدث» تحت وطأة 
التزعات التوسعية العسكرية الغشوم يإزاحة الألوهة المؤنئة وإحلال الإله الذكر 
«رب الجنود» فى مكانهاء على النحو الذى عرضت له فى روايتى: ظل الأفعى. 


وقد استمرت النزعة الأمومية فى المجتمع الكردى خلال تطوره الطويل» 
وتحول تأليه الأنوثة إلى تقديس للمرأة وإعلاء لمكانتها. ولذلك ظهرت فى 
تاريخ كردستان نساء قائدات قمن برئاسة وتوجيه العشائر الكُردية» كان منهن: 
أرملة غلام شاه خان: نسوة أسر الهكارى""» الحاكمات» عادلة خاتم.. وقرة 
فاطمةء التى قادت فرسانها واستولت على القسطنطينية سنة 4 ١8‏ الميلادية. 


وبعد إيراد بعض الشهادات التى قدمها الرحالة الأوروبيون وزوار كوردستان 
لال القسرنين الماضيين؛ مسن أمشال "بیلابرو» مینورسکی» سون» رامبوء 
موندس" يأتى التأكيد على أن المرأة الكوردية أكدر استقلالا من أخواتها 
عربييات والتركيات والفارسيات.. ثم يقول المؤلف: وللأسف, فإن سياسة 
زب البعث اللأخلاقية فى كوردستان الجدوبية» خلقت حالة مغايرة لطبيعة 
النسوى؛ فدفعت بعض الكورديات إلى استعمال الحجاب» وهو 


(۱) ديار بكر منطقة كردية تقع داخل خدود تركيا. 
(۲) عشيرة كردية مشهورة منذ مئات السنين . 
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القماش الذى كان يستر المرأة العبرية.. وهى الظاهرة التى لم تتعودها النساء 
الكورديات خلال التاريخ. 


وختامّاء وحسبما تؤكد المشاهد الجارية الآن فى النواحى الكردية بالعراق 
وسورياء فإن عمليات العدنيس لقداسة «الأنثى» لم تنجح تمامًا فى طمس 
هويتها الراسخة عند الكورديات.. اللواتى يحملن السلاح مستهينات بالموت 
فى سبيل الدفاع عن الأرض والعرض» اللواتى يفضلن الانتحار بالطلقة الأخيرة 
على الاستسلام للسبى والعدنيس الهمجى لمعنى الأنوثة, على يد الدواعش 
الذين يستعملون الدين لتدمير الدنياء والسماء لتخريب الأرض؛ والذكورة 
البكماء لطمس بهاء الأنوثة. 


وببقی هنا ما وعدنا به سابقًا من إيراد قصيدة "محمود درويش” المعروفة 
بقصيدة "كوردستان" العى كانت بمفابة بكائية تندّد بما فعله حزب البعث 
العراقى من ويلات؛ وجرائم ضد الإنسانية ومذابح» فى حق الكورد الساكنين 
شمال العراق سنة *14117. والقصيدة غير موجوة فى دواوين محمود درويش 
المطبوعة: إذ حذفها الناشرون تلافيًا لنقمة الرئيس العراقى الذى كان لا يتورّع 
عن المريع من الأفعال الانتقامية.. تقول القصيدة : 
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يا حارسين الشمس 

من أصفادٍ أشباه الرجال 

ما مزقتنا الريخ 

إن نضال أمتكم نضالى 

إن خر منكم'فارسٌ» 

شد على عنقى حبالى. 
فى 

اا العروية . 
هل خُر مهرك يا صلاح الدين ؟ 
هل هوت البيارق؟ 

هل صار سيفك» 

سيف مارق؟ 

من أرض کوردستان 

حيث الرعبُ يسهِرٌ والحرائق 
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اللعمال إن قالوا : 
العذاب 

لزاع إن قالوا: 
الزات 

ت للإطفال إن قالوا: 


بعد الآن : فلتحيا العروبة 


¥ 


لن تبصرى؛ إن كنت 

من لقب المدافع تنظرين 

يا تی 

هجمث على تاريخك الإنسان 
أشباة الرجال. 

باسم العروبةء يستباح الدم 
تحكمك النصال. 

بعشت لمزبلة الزمان 

أخسن ما عرف الزمان» 

من الزمان. 

باسم العروبة.. 

يطعن التاريخ من شطآن دجلة 
والفرات. 

يا أمتى» ألم يكفنا 
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لا شىء مباح. 
إلا دم الأكراد 
ديه وت الآخرين. 
مضباج عارهم نمو 

0 لياليك», 
: أساطير البطولة فى 
صدأت 

ركب 

0 المُهر الذى ركب 

الذكريات البيض؛ وا 
و 

ع 

ب 'مجاد والسيف الذى 

الحب وال 
و 
الكفاح. ١‏ 

على بغدادء ما فيها 
عار 
5 فی المتباع 
قم الأکراد 

إلا 


ما مات إلا الموقدون 

مصباح ليلهم؛ بزيت الآخرين 
فإلى اللقاء مع العصور القادمة 
فى قصة العصر 

الذى صنعنه كنب الثائرين. 


عبرانيات 


المواجهة الثقافية مع إسرائيل 


فى منتصف التسعينات من القرن الماضى؛ العشرين: كانت عشرون سنة 
مرت على توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. وخلال 
السنوات العشرين: كانت مصر ترتخى يومًا من بعد يوم تحت ظلال 
اح الاقتصادى: وغياب القضية القومية» ودبيب الفساد فى قلب الوطن 
أطرافهء والتدهور السريع فى التعليم والتنقيف العام.. وفى التوقيت ذاته كانت 
رائيل تمضى قدمًا على درب التطور التكنولوجى؛ والتطوير المعرفى فى شتى 


مجالات. 


وكان الخطاب السياسى والإعلامى العام فى مصرء لا يكف عن تاكيد 
امه بالسلام» وإشاعة ما كان يسمى "ثقافة السلام" وهو تعبير مطاطى لم 
رف أحدٌ فحواه بدقة» ولم يهتم أحدُ بتعريفه على نحو جامع مانع. وفى ذاك 
وقت ارتضى المنقفون والمبدعون المصريون؛ بما كانوا يسمونه "رفض 
* واستراحوا بذلك عن الخوض فى أى أمر يتعلق ياسرائيل: من قريب أو 
عيد. وحين ذهب الكاتب المسرحى "على سالم" لزيارة لإسرائيل» وكتب رحلته 
كتاب صغير. اجتمع ضده الجميع وأسقطوا عضويته فى "اتحاد كاب مصر" 
وتجافوا عنه فعاش مهُمشَاء مذمومًا مدحوراًء حتى وفاته العام الماضى .7١18‏ 
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وأيامها شرت تقارير اقتصادية تشير إلى البون الشاسع بين الحالة 
الاقتصادية فى مصر و مثيلتها فى إسرائيل» وتؤكد إلى أن مستوى دخل القرد 
فى إسرائيل يفوق بعشرين ضعفًا معيله فى مصر. ودُشرت تقارير أخرى أخطرء 
تفضح الفارق الشاسع بين البلدين فى ميزانية البحث العلمى» حي تصل فى 
إسرائيل إلى نسبة أربعة بالمائة من الموازنة العامة, وفى مصر أربعة من عشرة 
بالمائة يذهب معظمها مرتبات للموظفين فى وزارة البحث العلمى.. فغمرنى قلق 
عميق على حالدا العلمى والمعرفى؛ لكنى لم أجد له صدى عند مفكريدا 
ومثقفينا ومبدعينا الذين نسوا مع الأيام» أن السلام كثيرًا ما يكون فرصة لالتقاط 
الأنفاس» وأن المواجهة بين الأمم قد تأخذ أشكالا أخرى غير الحرب. 


ولما أعلن عن " السوق الشرق أوسطية " رأيث من واجبى التنبيه إلى 
الوجوه المهملة من سبل المواجهة مع إسرائيل» ومن أهم هذه الوجوه: المواجهة 
الثقافية..ونشرث آنذاك بجريدة الأهرام مجموعة مقالات» ضاع بعضها ولم 
أستطع العثور عليه؛ ووجدت أربعةٌ منها هى تلك التى سنقرأها فى الصفحات 
التاليات لاستعادة ما فات بعد طول إهمالٍ للأمر: ودوام للغيبوبة والرضا بترديد 
الشعارات الجوفاء الطثانة» من دون احتياج لبذل الجهد من أجل الفهم أو 
استشراف المستقبل. وحين شرت المقالات فى صفحة الثقافة بالأهرام, كانت 
آنذاك بمثابة التحليق خارج السرب» أو الغناء المنفرد. حتى إن معظم الناس 
كانوا يستغربون اختيارى الكتابة فى هذا الموضوع؛ ويلومون الجريدة على نشره 
فى غمرة الدعوة الحكومية لترسيخ ثقافة السلام.. كأن الفهم والانتباه, نقيض 
السلام! 
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وتجب الإشارة إلى أن هذه المقالات» منشورة هنا بنصها المنشورة به قبل 
عاماء دون أى تغيير.. حفاظاً على الجانب "التوثيقى". 


صيغة "سعيدة سلطان" 


لا شك فى أن غالبية قرّاء هذه الصفحة» من صفوة المثقفين؛ لم يسمعوا 
ن (سعيدة سلطان) و لا شك فى أن غالبية شباب مصر ممن راهقوا البلوغ» 
را عنها واستمعوا لها. ولبيان الأمر: أما سعيدة سلطانة فذلك اسم فن 
كاسيت يباع منذ شهور سرا على نطاقي واسع؛ وسعره المرتفع يتراوح 
الخمسين والثلاثين جنبهًا للنسخة الأصلية(١).‏ وإن كان شبابنا قد تغأبوا 
مشكلة ارتفاع سجره» بأن استتسخوه لبعضهم بعضاً. والشريط يضم 
وعة أغنيات لفنانة يهودية اسمها "دانا" يقال إنها كانت رجلا ثم أجريت لها 
راحة حوّلتها لأنشى. ومع ذلك فصوت المغنّية شديد الأنوئة؛ وإيقاعات 
موسيقاها متطؤرة صاخبة من النوع الذى يفضّله اليوم معظمُ الشباب» والألحان 
مشهورة فى ألبومات إفرقٍ عالمية وفى تراشا الغنائى المصرى» والكلمات بلغاتِ 
مختلفة: عربية وعبرية وإنجليزية.. إلخ» وما يجمع بين الأغنيات هو الحش 
العام الذى يصل فى بعض الأحيانء إلى إصدار تأؤهاتٍ فراشية لامرأةٍ تحترف 
فى البغاء. 

وقد اتخذ الشريط طريقه من إسرائيل (ابئة العم المجاورة ذات المفاتن) 
إلى مصر مباشرةٌ. ومن وقت نزوله الأسواق الرقابة تصادره ويتزايد فى نفس 
الوقت إقبال الشياب عليه. فلا عزاء للرقابة و لا عبرة بالمصادرة.. والآن ياتى 


ر١)‏ كان السعر المعتاد آنذاك, ثلائة جنيهات لشريط الكاسيت . 
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السؤال: ما هو الداعى لإثارة هذا الموضوع: فى صفحة (الثقافة) بالذات» مع 
علمى بأن الصفحة مشغولةٌ الآن بقضية على درجة كبيرة من الأهمّية: أعنى 


قضية المنهج فى العلوم الإنسانية؟. 
إن ما دفعنى لشاول هذا الموضوع ليس شريط الكاسيت فى ذاتف ولا 


عهر أغانيه: ولا انتشاره العجيب بين الشباب» ولا جهل (العقلاء) به رغم ذيوع 


أمره. وإنما لان سعيدة سلطانة فى وعى المتأمّل: صيغةٌ جديدة تجلْت فى 
المواجهة الثقافيه بين مصر والعرب عموماء وبين إسرائيل.. وللأمر تفصيل: 


كما هو معلوم فإن الثقافات المختلفة إذا تماست دوائرها فهى تنزع 

بطبيعتها نحو (التفاعل) الذى يعخذ صورا عديدة» منها صور التكامل؛ أو الغزو 
المكتسح للثقافة الأهشء أو المواجهة بين ثقافتين متضادتين. ومن المعلوم 
أيضًا أن المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل لم تعد مطروحة (الآن) وأن 
بعض المواجهات الأخرى - فى الاقتصاد مثلا - يعم الترتيب لها على نحو 
يعرفه المتخصصون» تحت مسمّى: السوق الشرق أوسطية.. ومن المعلوم 
كذلك أنه لا يمكن عمل ترتيبات اقتصادية دون مراعاة الجانب الفقافى 
فللثقافة شان لو تعلمون خطیر» ونحن نذكر كيف ظلّت فرنسا تداور وتناور عند 
دخولها فى اتفاقية الجات حتى حصلت على امتيازاتٍ ثقافية (فرانكفونية). 


)١(‏ قبل كتابتى لسلسلة مقالات "المواجهة الثقافية" كنت منهمكاء مع غيرى من الأسائذة 
المتحمسين فى مناقشة الفضايا المتعلقة بطبيعة العلوم الإنسانية ومنهجهاء عبر مجموعة من 
المحاضرات المدشورة بصفحة الثقافة بالأهرام» ومجموعة محاضرات متالية كانت تقام فى قصور 
الثقافة. وقد أصدرت آنذاك, فى سلسلة "الفلسفة والعلم” التى كنت أشرف عليها وتصدر عن “هيئة 
قصور الثقافة* كناب : مشكلة المنهج فى العلوم الإنسائية. 
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ومن جملة هذه (المعلومات) ننتهى إلى أنه لابد لنا فى المرحلة القادمة » 
الحالية: من مواجهة ثقافية مع إسرائيل.. فهذا أمرٌ طبيعى بالغ البداهة ومن 
البلاهة إنكاره أو التشكيك فيه. 


ومع أن (المواجهة) هذه ليست جديدة تمامًا. إلا أن الجديد فيها الآن» 
.تلك الدرجة العالية من التنظيم. ففيما سبق, كانت تجليات المواجهة تأخذ 

فرديًا من الطرفين» ففردٌ منا مشل يوسف إدريس: يذهب إلى مؤتمر 
ارج فيكتشف أن منظّميه من اليهود» فيدسحب.. وفردٌ منهم مغل مناحم 
ن» يعبجّح أمام الهرم الأكبر قائلًا: إن أجداده هم الذين بدوه» فسزعج.. 
ك هى الصور - أو أمثلة من الصور -الفردية» التى انخذتها المواجهة الثقافية 
مضىء أما الآن (وفيما يأتى) فالمواجهة صارت ذات صبغة مؤسسية 
» تستند إلى مفهوم التخطيط والمعلوماتية» وسائر المفاهيم المعاصرة 
ت العمل الدولى الاحترافى الدقيق. 

من هنا نأتى لتحليل صيغة "سعيدة سلطانة" المطروحة من الجانب الآخر 
صعيد المواجهة الثقافية: وهى بالطبع ليست الصيغة الوحيدة ولا الأخيرة 
ون هذا التحليلٌ محاولة لفهم: كيف تفكّر مؤئسة الجانب الآخر» وكيف 
توظف الفهم» وكيف نفهم نحن وظيفة التفكير.. بعبارة جامعة: يسعى هذا 
التحليل إلى إدراك آي العمل فى المواجهة الثقافية. 


أولًا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة وعيّا عميقًا بطبيعة المجتمع المصرى» 
فصانعو الشريط يدركون أن الممنوع عددنا مرغوب! فيقدّمون عملا ممنوعًا 
يعمل منعه على انتشاره. وهم يدركون مقدار تهميش الجنس فى ثقافضاء, 


1۹ 


فيقدّمون فنا ينطق بالمسكوت عنه» بل يصرخ به ذلك الصراخ المهعاج فى 
الأغنيات. وهم يدركون صعوبة الإشباع الجنسى بالشكل المعترف به اجتماعيًا 
(الزواج) نظرًا لظروفٍ اقعصادية نمرٌ بهاء فيقدّمون عملا تهييجيًا يقود بالضرورة 
إلى سلوكياتٍ انحرافية لدى الشباب» وقد يؤدّى لجرائم كالاغتصاب”". وهم 
يدركون أنَّ موجة المد الدينى آخذة فى الانحسار» بعد ماكان من أمر تلك 
الجماعات التى اذاقتنا الويلات باسم الدين. فيستغلُون ذلك الفراغٌ الذهنى 
لدى الشباب؛ بتوجيهه نحو الجنس الذى هو ميال بطبعه إليه.. وتلك جميعًا 
مظاهر توظيف (الإدراك) فى عملية المواجهة الثقافية: فما الذى ندركه نحن عن 
طبيعة المجتمع الإسرائيلى الآن؟ أكررٌ: المجتمع الإسرائيلى الآن. ولا أقصد 
الصورة التقليدية عن اليهودئ التائه: ذى الأنف المحدبة. 


ثانيًا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة بقوة, فكرة الاستفادة من كافة مظاهر 
التحضر المعاصر فى المواجهه الثقافيه. فالشريط لا يقدّم عملا جنسيًا فا 
تعافه النفوس؛ وإنما يقدّم العمل ممزوجًا بمقتضيات العصر من ألحانٍ سبق 
للآذان أن اعتادت سماعهاء ومن تقنياتٍ عالية فى وسائل العسجيل الصوتى 
والتوزيع الموسيقى, ومن تنويع فى اللغات ينسجم مع فكرة العالمية المطروحة 
الآن» فبعض الأغنيات تمزج بين العربية والإنجليزية؛ فالمرأة تقول مثلا: "انا 
أقول لك 1101777 أنت تقول لى 110037 ..أنا العروسة.. إلخ" وتلك جميعًا 
سمات المُعَاصرة فى عملية المواجهة الثقافية المعاصرة. 


(1) فى النصف الثانى من التسعينات: كانت حوادث الاغتصاب هى خبرٌ شبه يومى فى 
وسائل الأعلام المصرية. 


ثالنًا: تعكس صيغة سعيدة سلطانة على المستوى الدلالى العميق» واحدةٌ 

أخطر الأفكار بالنسبة لثقافساء وإن كانت مقبولة نوعًا ما فى ثقافة الغرب 
معاصر بسيب اختلاف التكوين الحضارى. وتلك الفكرة الخطيرةء بل المدئرة 
هى فكرة التحوّل.. فلا أن أن الاختيار كان عبنياً حين وقع 
تحؤلت من الرجولة إلى الأنوثة"» وليس عيبا أن تقوم المغنية 
أغنيةٍ شهيرة فى تراثنا الغنائى؛ أعنى تلك التى تتغنى بالمدعو: "حسن 
لى الجنينة " وهى أغنية هادئة مستقرة: إلى أغنية زاعقة هائجة بالعهر. ولا 
هنا أن فكرة (التحؤل) هذه مطروحةٌ بقوة فى الفن ما بعد الحداثى فى 
الم الغربى» فقد تحؤل مايكل جاكسون من لونه الأسود الزنجى إلى اللون 
الوردى» وتحؤل من مُحبٌ للأطفال إلى مغتصب لهم. أما المغنية 
رة مادونا فالتحؤل يتخذ لديها صورة أخرى» إذ تغيّر شخصيتها كل سعة 

» وتضاجع أفراد فرقتها على التوالى! والخطر هنا أن ثقافسا عبر مسيرة 
ينها الطويلة احتفت دومًا بالرسوخ والأصالة واللبات» فكانت المواجهة 
النقيض: التحؤل.. وهكذا يكون التمهيد لتحويل وعينا باليهود من 
اء إلى جيرانٍ وأبناء عم وشركاء فى السوق. 


المؤسسة ضد الفرد 


كان تحليلنا السابق منصبًا على صيغةٍ ذات طابع فنى. أما الآن» فالصيغة 
لعى نعكف على تأمّلها لاستجلاء حقيقة أمرها وفصل القول فيهاء هى صيغةٌ 


)١‏ قيل أيامها إن هذه المغنية اليهودية»التى تجيد العربية؛ مغربية الأصل. 


مل 


ذات طابع تنظيمئٌ إدارى. وغنيٌ عن البيان أنّ هذه الصيغ كلهاء ما مَرٌّ منها وما 
سیأتی» تسم فى الإطار (الثقافى العام) ومن هنا برزت مشروعية تناولها. 


وعلى ذكر (الثقافى العام) يجدر بنا التليّث عند نقطة دقيقة» لابد من 
الإشارة إليها قبل الولوج إلى صيغة المؤسسة ضد الفرد الى نسعى هنا 
لتحليلها. وتلك النقطة الدقيقة هى طبيعة التباين الثقافى: وحدود كل ثقافة على 
حدة. وهاك بيان الأمر: 


قد يعتقد البعض أن المواجهة الثقافية الدائرة اليو وغدّاء هى بين ثقافة 
مصر وثقافة إسرائيل. لكن هذا وَهُمٌ عظيم وجَهلٌ فادح» لن ينتج عه إلا 
الأفكار العرجاء. ذلك لأنه فى الوقت الذى لا يمكن فيه الحديث عن ثقافة 
(مصرية) دون الوعى بمكوّنات هذه الثقافة وامعداد روافدها: الفرعونية: اليونانية 
/ الرومانية» القبطية: العربية / الإسلامية. لا يمكن الحديث عن ثقافةٍ 
(إسرائيلية) دون إدراك لجذور اليهودية التاريخية وللأطراف الجغرافية لفكرة 
الصهيونية, ودون الوعى بأن إسرائيل الحالية. أعنى إسرائيل الفاعلة والمتفاعلة 
معنا ثقافيًا » هى على نحو ما خلاصةٌ وتلخيص للثقافة الغربية المعاصرة» بكل 
مكؤناتها.. المواجهة إذن على ساحة الثقافة ليست بين مصر وإسرائيل؛ وإنما 
بين ثقافة هائلة تمثلها مصرء وثقافةٍ أخرى ممائلة فى الهول تمثلها دولة إسرائيل 
الحالية. نقول هذا حعى لا تبادر الأذهانُ إلى ابتسار الأمر واختزاله فى صورة 
جزئية, ثم نفاجا بعد ذلك باتساع الأمر فنغرق فيه“ 


بعد هذه المقدّمة الضرورية: نقول: أما المراد بصيغة "المؤسسة ضد 
الفرد" فهو الاختلال الواضح فى عملية المواجهة الثقافية ادى تقوم فيها 


(1) بعد كتابتى هذه الكلمات» بعشرين عاماء كانت *سنة اليهوديات” ومحاضراتها 
المتخصصة,التى سارع بعض المعتوهين باتهامها بأنها:محاولة للتطبيع مع إسرائيل! 
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ائيل بالمواجهة من خلال "المنظومة المؤسساتية" بكل ما تشتمل عليه هذه 
لفظة من مفاهيم الدقة والتكامل والتخطيط. بينما تقوم مواجهة الثقافة التى 
إليهاء اعتمادًا على "التوججهات الفردية" بكل ما تنطوى عليه اللفظة من 
اهيم الوقتية والعاطفية وقابلية التشتيت. 


والمؤسسة الإسرائيلية تدير عملية "التفاعل" الثقافى؛ عبر روافد تصب فى 
رى واحد» له ضفةٌ ظاهرةٌ معلنة والأخرى باطنة مستترة. فمن تلك الروافد: 
الجمعيات المعروفة التى تعمل فى وضح النهار وجوف الليل( كجمعية مقاومة 
العداء للسامية) والتجمُعات ذات الطابع الكواليسى التى تعمل من وراء ستارء 
اللوبى اليهودى فى أروقة السياسة الأمريكية..وأما المجرى الواحد الذى 
ب فيه الرافدان» فهو المصلحة الإسرائيلية العامة فى صورتها السياسية أو 
العسكرية أو الثقافية. وهو منبعٌ ومجرى ومصبٌ فى نفس الوقتء إذ يبع 
الرافدان من إسرائيل» وخير المجرى المشترك يصب فى إسرائيل. 


وأما الضفة المعلدة لمجرى النهر؛ فنراها فى اعتراضات سفارة إسرائيل 
القاهرة على بعض ما تنشره الصحف المصرية والإعلام المصرى ضد إسرائيل» 
وى أنه ضد التطبيع وسياسة الدولتين. مع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
تنشر وتذيع نقدًاء أشد لهجة لإسرائيل وسياستها. وهناك الضفة الأخرى لمجرى 
النهرء أعنى الضفة المستترة الخافية التى نستشعر جريانها فى المؤتمرات التى 
تُعقد فى عواصم العالم الغربى: وفى ترتيبات اللجان التى تمنح الجوائز وترسم 
طرائق الوصال والمحبة بين البشرء على نحو ما تفعل الجمعيات الماسونية 
ع 


(1) صرث اليوم اعتقد أن هناك مبالغة فى دور الجمعيات الماسونية» ومبالغة فى استعمالها 
كاداة ترهيب من اليهود» وأداة تبربر للخيبة التى فيها العرب. 
r‏ 


تلك هي حدود (المؤسّسة) العى تدير المواجهة الثقافية؛ بل سائر 
المواجهات المطروحة بحسب الوقت والأحوال» فى إسرائيل. وفى مصرء يقوم 
بالمواجهة فرادى المثقفين؛ وكل واحدٍ منهم يعلن عن ذاتيته بقوله: أنا آخر 
شخص سيذهب إلى إسرائيل.. أنا لا أمانع فى زيارة إسرائيل: لأعرف من هؤلاء 
وكيف يفكرون.. أنا أرفض التطبيع الثقافى.. أنا لا أعترض على التطبيع الشامل 
إذا التزمت إسرائيل بخطة السلام.. أنا..أنا! وهكذا تواجه الأنا المنفردة 
المعشظية: برنامج المؤسسة المنضبطة المعكاملة. 


والآن» ماذا يمكن للفرد أن يفعل فى مواجهة المؤسسة؟ أظنٌ أن الإجابة 
واضحةٌ كالشمس: تهرس المؤسسة الفسرد!.. ولا يتبادر هنا لأى ذهن أن 
(الهرس) سيكون بالتصفية الجسدية مثا فهذا أمرٌ ليس الآن أوانه ولا محله. 
ففى أيام المواجهة العسكرية يكون حل (التصفية) وارداء كما فعل الموساد حين 
اغعال الدكتور المشد ليؤخر المفاعل الدووى العراقى» أما فى أيام المواجهة 
الثقافية فالحلول المطروحة ناعمة كالحيات. منها خلخلة اليقين الشخصى 
بموقف الرفض العام أو الموت الزؤام» ومنها شخللة الجيوب بالجوائز 
والدعوات السخية؛ ومنها تشكيك الفرد فى صدق نوايا الأفراد القابعين معه فى 
نفس الخندقء ومنها.. ومنها.. والنهاية: أن الفرد مغلوبٌ لامحالة من 
التؤسسة. 


واسرائيل حريصةٌ على عدم قيام مؤسسة ثقافية مصرية بإدارة حركة 
التفاعل الثقافى لصالح مصرء ولا يزال يؤرقها إجماع المنقّفين المصريين على 
رفض التطبيع الثقافى؛ وإصرارهم علنى الفصل بين ما هو سياسى وما هو 
ثقافى.مع العلم بأنهما لا يتفصلان. وقد خشيث إسرائيل من هذا الإجماع أن 
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ون نواةً لمؤسسة ثقافية حقيقية» فاستطاعت بمهارة أن تلتقط بعض "الأفراد" 
بهم لجانبهاء فهذا يقوم برحلةٍ إلى هناك وذاك يقبل الجائزة الأدبية العليا 
إسرائيل: والآخر يقوم بتسجيل البرامج لإذاعة إسرائيل من أورشليم القدس. 
فكذاء وعلى الرغم من أنهم فى النهاية رأفراد) إلا أن الظاهر الموهوم؛ 
إن المتقفين المصريين منقسمون فى موقفهم من التطبيع الثقافى» وإن 
ك مَنْ) يقيلون كما أن هناك (مَْ) يرفضون. وعلى هذا النحو يتبدّد الإجماع 
ولو كتا وزوز وتنتضى إمكانية قيام مؤسسة مصرية لإدارة فعالييات 
راجهة الثقافية مع إسرائيل. 


ومصر ينبغى لها أن تحرص على قيام مؤسستها الثقافية: لا أقصد أن 
يصدر قرارٌ سياسى بعكوين هيئةٍ علبا أو مؤسسة حكومية» وإنما أعنى تنظيم 
الجهود وجمع الرؤى وضم الشتات؛ وتنسيق ترسانة الأفكار والمفكرين؛ ودعم 
الثقافة الوطنية والإيمان بالتخطيط.. تلك هى المؤسسة؛ وتلك هى القضية. 

الفلسفة بين التهويل والتهوين 

قبل الدخول إلى تفصيل هذه الصيغة المهمّة فى المواجهة الثقافية, 
الحالية والمرتقبة: بين مصر وإسرائيل. أودُ الإشارة إلى نقطتين تتعلقان بقضية 
المواجهة ذاتهاء النقطة الأولى أن البعض منا يرى أنه لا خوف إطلاقًا على 
ثقافسا من مواجهة ثقافة إسرائيل» بل يرون أنه لا ثقافة لإسرائيل أصلًا كى 
تواجهنا بها! وهذا فيما أرى» زعمٌ خطير وتهوينَ للأمور قد يفضى بدا إلى حالةٍ 
من الخدر الذهنى؛ والاسترخاء العقلى: الذى لن نفيق منه إلا بعد وقوع الواقعة. 
النقطة الأخرى أن هذه المقالات حول المواجهة الثقافية» إنما هى تحليلات 


Ne 


أولية تستقرئ الواقع وتستشرف المستقبل على نحو إجماليٌ لا يغبى عن 
الدراسة التفصيلية للموضوع. ولن نعمگن - كعقولٍ مفكرة - من فهم عملية 
المواجهة هذه بتفصيلاتهاء دون الاعتماد على قاعدة معلومات إلكترونية تجمع 
أمام أعيندا ما حدث فى إسرائيل» وما يحدث اليوم وما يخطّطون لإحدائه. 
فبدون هذه القاعدة المعلوماتية سوف تتشت الرؤى وتغيب التفاصيل؛ فى حين 
أن الأمر كما أسلفناء ليس بالهين. فالأسباس فى عملية المواجهة اليوم وغد 
هو الثقافة. والاقتصاد ثقافة» والسياسة ثقافةء والتخطيط ثقافة: والسياحة 
ثقافة.. إلخ» وبدون معرفة تامة بالمسألة (الثقافية) لن نتمكن من الوعى بكافة 
المسائل المترتبة عليهاء وهى المسائل التى لاد لنا من خوضها مع إسرائيل. 
فهذا حكم الوقت والزمان» وما يسمى بالنظام العالمى الجديد. 


كيف تتم المواجهة الثقافية على صعيد الفلسفة؟ نقول فى البداية: إن 
الفلسفة هى التجريد النهائى لفكر الجماعة. أو هى كما يقول هيجل التركيب 
النهائى الذى نكتشسف به (المطلق) المرب من الروح الذاتية والسروج 
الموضوعية» وعن طريقها يصبح الإنسان متعقلا وحائرًا للشعور الذاتى ومقدّرا 
لمركزه فى العالم. 


وفى الفترة الأخيرة» ومع النشاط الإسرائيلى الواسع فى شى بقاع العالم 
وشتى مجالات الحياة: نلاحظ الطرح القوى لتعبيرات مشل: الفكر اليهودى. 
العراث اليهودى» الفلسفة اليهودية.. وتدسال الكتب فى اللغات المختلفة عن 
(الفلاسفة اليهود) وتتساب فى دوائر المعارف مواد جديدة عن (الفلسفة 
اليهودية) وهى مواد لم تكن قبل عدة سنوات» توجد فى الطبعات السابقة من 
نفس الموسوعات ودوائر المعارف. وفى كل مناسبة بل ودون مناسبة تجد 
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زال والبحث حول فلاسفة اليهودء وترد الخطابات "المهذّبة" من الغرب إلى 
الس العلمية والثقافية بمصرء تسأل عن: برنامج المؤتمر الخاص 
رف اليهودى..؟ المخطوطات الموجودة لديكم للفيلسوف اليهودى..! 
راسات التى صدرت بالعربية عن الفيلسوف اليهودى.. الخ. 


والأمر ما هو إلا تهويلٌ ومماحكةٌ. فالحق أنه لا توجد فلسفةٌ يهودية. 
تاريخه. صحيحٌ أنه فى التاريخ بعض الفلاسفة ممن انتموا للديانة اليهودية؛ 
رهم لا يزيدون فى عددهم عبر التاريخ الإنسانى عن أصابع يدين؛ وأشهرهم فى 
رانا ثلاثة: فيلون السكندرى» موسى بن ميمون» ابن كمونة الإسرائيلى. 
والصحيح أيضًاء أن هؤلاء الفلاسفة (اليهود) لم تكن فلسفتهم (يهودية) بقدر 
اكانت انعكاسًا لفلسفة الجماعة التى عاش هؤلاء الفلاسفة بينها. فالفيلسوف 
'فيلون" الذى عاش بالإسكندرية فى زمن الإمبراطور الرومانى "كاليجولا" كان 
بر عن فلسفة أفلاطون فى صورتها الجديدة الى تشكلت بالإسكندرية 
أفلاطون قام فيلون بتأويل التوراة تأويلا رمزبًا يعكس الروح الأفلاطونية 
هما يعكس طبيعة النص التوراتى. وكذلك الأمر فى شأن موسى بن ميمون 
وابن كمونةء فكلاهما انتمى إلى المجيط الثقافى الإسلامى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) فجاءت فلسفته انعكاسًا لهذه البنية الثقافية 
السائدة آنذاك؛ بكل ما فيها من أفكار الفلاسفة المسلمين ومذاهب علماء 
الكلام.. فها هو أهم فيلسوف يهودى فى العصور الوسطى (موسى بن ميمون) 


)١(‏ كنت مخطًا فى هذا التعميمء فهناك من الفلاسفة المشهورين (اليهود) فى تراشا كثيرون 
آخرون؛ منهم سعيد بن يوسف الفيومى (سعديا جاؤون» وفى التراث الإنسانى المزيد منهم؛ 
أمثال: سبينوزاء كارل ماركس..إلخ 
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يعلى العلم على يد علماء المسلمين» فقد تلقّى مباشرة من ابن الأفلح. وتلقّي 
من ابن رشد بشكلٍ غير مباشرء حين عكف- كما ذكر ابن ميمون نفسه- على 


دراسة مؤلّفات ابن رشد طيلة ثلاث عشرة سنة. 


والمطالع لأهم كب ابن ميمون (دلالة الحائرين) لا يجد إلا صدى 


لأفكار فلاسفة الإسلام وعلماء الكلام»خاصة الأشاعرة. ولذلك قحين أف 


"إسرائيل ولفدسون" كتابه: موسى ابن ميمون: حياته ومصنفاته. وهو الكتاب 


المتشور بالعربية فى القاهرة سنة ۱۹١١‏ م كتب الشيخ مصطفى عبد الرزاق 
مقدمة الكتاب فقال فيها: إن موسى ابن ميمون يعد من الفلاسفة المسلمين. 
ثم ذكر العديد من الأدلة المؤيّدة لذلك. 


وحبن نشر الدكتور"حسين آنا" الكتاب محقُقًا بتركيا مر قال فى 
مقدمة التحقيق: "إن الدارس للثقافة الإسلامية» حين يقرأ دلالة الحائرين؛ يرى 
أن ابن ميمون حتى فى مناقشاته لنصوص التوراةء إنما يصدر عن فكرة وثقافة 
إسلامية". ثم ذكر, المزيد من الأدلة المؤيّدة لذلك. و الأمر نفسه سوف نراه 
فى أشهر كتب "ابن كمونة": الجديد فى الحكمة. 


إن الفلاسفة الذين يصفهم د.عبد الوهاب المسيرى فى (الموسوعة) 
بأنهم: من أعضاء الجماعة اليهودية.. إنما شاركوا فى بناء الفلسفة الخاصة 
بالمحيط الثقافى للجماعة العى عاشوا بينهاء فيكون "فيلون" فيلسوقًا يونايا 
ويكون "موسى ابسن ميمون" فليسوقًا إسلاميًا.. كما أن اسبينوزا وصاركس 
وبرجسون» فلاسفةٌ غربیون". 


)١(‏ انظرما كتبناه عن ابن كمونة فى ختام هذا الفصل. 
(۲) يعنى؛ لا يمككن فهم فلسفتهم بعيداً عن سياق الفكر الأوروبى فى عصرهم بصرف 
النظر عن كونهم يهوداً . 


والمهمٌ أنه فى مقابل هذا (التهويل) للفلسقة اليهودية المزعومة» نرى 
من شأن الفلسفة الإسلامية التى لا يمكن تجاهلهاء والتى ترى هنا 
أعجب المواقف. فهذا أستلاً فى الفلسفة الإسلامية ينفى وجود الفلسفة 
برتها. وهذه دولة عربية تستعين بأموال النقط على إلغاء تاريخنا 
» وترفض تماما كل ما يتعلّق بالفلسفة الإسلامية رمع أن هذه الدول ترفع 
ار الإسلام).. وهؤلاء باحثونا الجدد يتكاسلون عن تطوير الفلسفة 
امية» ويكتفون بتكرار القديم من البحوث والأقوال. 


مصر (لا) تتحدّث عن نفسها 


- كنت دومًا شديد الإعجاب بقصيدة حافظ إبراهيم التى يقول فيها على 
ن مصر: وقف الخلق ينظرون جميعًاء كيف أبنى قواعد المجد وحدى.. 
قصيدة (مصر تتحدّث عن نفسها) التى زادها صوت أم كلعوم جمالا على 
ال. لكنى اليوم شديد الخشية من أن نصدق هذه الرواية» فلا الخلق جميعًا 
إن لينظرون: ولا مصر تعحدث عن نفسها. 

فى مطلع هذا الشهر"' أجريت بحئًا على شبكة الإنترنت؛ أو بالأحرى 
: الأول عن مصر م ع٤‏ والآخر عن إسرائيل 155861 فوجدت ما 
: مصر (المحروسة) ذات العمق الشاريخى الممعد سبعة آلاف سنةة 
الامتداد الجغرافى الممعد من الجبال إلى الوديان والسهول والصحارى» 
خضم البشرى الذى تجاوز سين مليونًا من البشر. يوجد عنها فى الشبكة 


) أواسط سنة ۱۹۹۵ 


1۹ 


۲ ملا معلوماتيًا! أما إسرائيلء الفاتنة ذات الثمانية وأربعين ربيعاء ملقّقة 
التاريخ من شذرات متفرقةء الغاصبة أرض الناس بالقوة زاعمة أن الغصب وعد 
الإله. يوجد عنها فى الإنترنت ثلاثة أضعافٍ الملفات الموجودة عن مص 
وعددها بالتحديد (فى الليلة الى أجريت فيها البحث) 4015 ملقًا تحت 
كلمة: إسرائيل. 

والآن دعنا من الكم غير المتوازن» ولنتكلّم عن الكيف بين هذه الملفات 
وتلك.. ملفات مصرء وفقًا لترتيب رياهو) كانت على النحو التالى: الملف 
الأول عبارة عن صورة ملؤنة للأهرام» تحتها تعريف بمصر يقع فى قرابة ثلاث 
صفحات. والذى قام بعمل الملف» شخصّ مصرى (على الأرجح) اسمه 
أشرف! والملف التالى مباشرة» غير مذكور فيه اسم صاحبه؛ وهو يحعوى على 
حصر بالمواضع التى ورد فيها اسم مصر فى التوراة والتلمود والمشنا. لا تعليق! 


الملف الثالث فيه صورٌ سياحية كثيرة» وتفاصيل عن المزارات الأثرية 
والمدن المصرية. وهو ملف كبير وضعته وزارة السياحة فى بلادنا. والحق أنه 
ملف جيد» بيد أن فيه نقصًا ملحوظًا. فهو إذا عرض للإسكندرية مغلاء أوجز 
بشدة» ولم يذكر العديد من علاماتها البارزة.. وتعوالى الملقات الخاصة بمصرء 
فهذا ملف عن أسماء ملوك مصر القديمةء ونبذة عن كل مِلِكِ بحسب تسلسل 
الأيام والدول. وهذا ملف عن تراث مصر من الآثار والمخطوطات؛ قام بوضعه 
على الشبكة المركز الإقليمى للتكنولوجيا التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار. وهذه (ملفات) عن الحركة الإسلامية فى مصرء وأخرى عن الاقتصادء 
والمرأة» والتعليم. إلى آخر التفاصيل والتفرعات.. وباستناء عددٍ محدود من 


2 


لفات السابقةء فان غالبية ملفات مصر على الشبكة هى ملفاتٌ قصيرة: بلا 
وأغلبها من وضع أفراد أغلبهم غير مصريين. 


أما إسرائيل: فان ملفاتها التى تربو على التسعة آلاف» تبدأ روفقًا لترتيب: 
بملفٌ خاطف للبصر يحمل اسم "إسرائيل عبر الإنترنت " ليس فيه صور 
إن فحسبء بل لوحاث كرنفالية تعمل بأسلوب الوميض. وبخطً ملون جميل» 
بعض الصور, كتبوا: ثمانية وأربعين عامًا على الاستقلال. أى والله 
'ستقلال ebe de‏ مع أن التاريخ لم يذكر أنها كانت محملة 
موجودةٌ أصلاء قبل الأعوام الثمانية والأربعين. 


وتعوالى ملفاث إسرائيل فتأتى بكل شاردةٍ وواردة» تصنع تاريخًا لهم من 
الفخار» وتصوغ ملحمة ملقّقةٌ من غبار القرون» ثم تخبر عن واقع وردئ 
اصر. وبالبداهةء فلا توجد فى الملفات اليهودية أخبار قانا أو دير ياسين أو 
را وشاتيلا.. وبالقطع» لم تذكر الملفات أن أغلب رؤساء إسرائيل و وزارائهاء 
الأعوام الثمانية والأربعينء كانوا من مرتكبى المذابح ومن أهل الاغتيالات. 


ولكن تظل ملفات إسرائيل فى الشبكة الدوليةء واجهة تضع أمام العالم 
اريخا لليهودء وحاضرًا لإسرائيل» ومستقبلا للمنطقة بأسرها.. كل ذلك بحسب 
يرونه هم ووفقًا لما أرادوه هم» وطبمًا لما يخططون له. 

ولا يمكن لمنكرٍ على إسرائيل أن يحذف من ملفاتهم شيئاء وإنما يمكن 
أن يعارض على نفس المنوال. بأن يضع ملفات جديدة يقرر فيها فكره 
ويطرح رؤيته. وهنا نعود مرة أخرى لمقالنا السابق على هذه الصفحة, حيث 


لفل 


وصفنا المعرفة فى عصر المعلومات بالضفيرة. فنؤكد أن ما تطرحه إسرائيل 
عنها وعناء هو محض خصلة شَعْرٍ فى الضفيرة المعلوماتية: تلعف حول خصلة 
أخرى يجب علينا أن ننسج شعيراتها. أعنى ملفاتها المعلوماتية.لنا أن نصوغ 
التاريخ اليهودى بمنطقٍ أقوى من منطقهم؛ فنخبر العالم أن اليهود كانوا حثالة 
بجواف مصر القديمة؛ وهم سارقوها الذين سلبوا النساء الحلى والأموال ليلة 
خروجهم (المقدس) من مصر.. ثم نبصصّر العالم بالواقع» وبحقيقة أن إسرائيل ما 
هى إلا محتلٌ غاصب يحقق المشروع الاستراتيجى والاقتصادى للغرب 
الأوروبى» ومن بعده العم سام. وقد سام اليهود عالمنا الأمرين. ذبحوا الأسرى 
فى سيناءء وغصبوا الأرض فى فلسطين؛ وماطلوا الدنيا فى تحقيق السلام 
وسازالوا يساطلون. تدك كلها موضوعاث حيّة, من شأنها تشكيل المعرفة 
المعاصرة فى أزمنة التدقق المعلوماتى. 

إن أغلب مؤسّسات العالم, والملايين من أفراده» يستقون معارفهم من 
ملفات الإنترنت.فلماذا لا نطرح عليهم قضايانا التى يشهد الحس الإنسانى 
السليم بأنها قضايا عادلة. لنقل للعالم أننا نريد إخلاء منطقتدا من أسلحة الدمار 
الشامل؛ ولنفصّل القول فى مشروعنا التسموى الكبير الذى نهدف إليه اليوم 
ولنصؤر للعالم حقيقتها وحقيقة الآخرين.. باختصارء ليكن لنا (قول) فى هذا 
العالم الصاخب بالأقوال. 


)١(‏ الإشارة إلى سلسة مقالات عن الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) نشرتها بجريدة 
الأهرام فى منتصف التسعينات . 


لقنا 


خطورة القشرة المعلوماتية 

تشهد مصر فى هذه الفصرة'» فورةً معلوماتية متنامية: فبالأفراد 
إسسات يتدافعون لتّحاق بركب العصرء فيقتدوا أجهزة الحاسب الآلى 
وتر) سواءً الجهاز الشخصى ©.2 أو أجهزة المؤسّّسات المرتبطة فى 
E‏ . ويتزاييد كل يوم دخخول الأفراد والمؤسسات على شبكة 
الإنترنت) حتى إن مصر تعد اليوم من ضمن أسرع دول العالم» فى تزايد معدل 
'شتراك بهذه الشبكة. وتسبق فى هذا المعدل» دولا كثيرة. وتتكائر مراكزر 
سات الفرعيةء ويتعاظم حجم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
زراء فيمدٌ فروعه فى المحافظات وتتعدد مشروعاته لتشمل قطاعات جديدة.. 
ك عن مظاهر أخرى للفورة المعلوماتية فى مصر: قد يراها البعض مظاهر 
مثل استنساخ البرمجيات» وهو مظهر إن صح أنه "سلبى" إلا أنه يعبر عن 
ايد الإقبال على البرامج المتنؤعة للكمبيوتر. (معلومة: اليابان هى أكثر دول 
الم استنساعًا للبرمجيات) 


نخلص مما سبق؛ إلى القول بوجود سقف معلوماتى يظلل مصرء ويتزايد 
تان كل يوم. بيد أن ما أخشاه: وما أدعوا للانتباه إليه هو خطورة أن يكون هذا 
قف مجرد قشرةٍ تحيط بمجتمع غير معلوماتى فى بنيته العميقة.. سوف 
ق واقعةٌ تفسر الأمرّ: 


)١‏ الإشارة الى النصف الثائى من التسعينيات. 


r 


مس أسابيع قليلة“ زرت المتحف المصرى بميدان التحرير» وهو فيما 
أظن» أكبر وأغنى المعاحف الأثرية فى العالم. على الأقل فيما يخص الآثار 
الفرعونية. فى مدخل المتحف يوجد إنجارٌ معلوماتى بديع» عبارة عن جهاز 
كمبيوتر يعمل بنظام الشاشة اللمسية؛ به قاعدة بيانات لمحتويات المعحف 
تشتمل على صور القطع الأثرية وتعريف بها وبأماكن حفظها. فإذا بدأ مستخدم 
الجهاز (والجهاز يعمل طول الوقت» وبدون مقابل) ظهرت على الشاشة رؤوس 
الموضوعات» فإذا لمس المستخدمٌ موضوعًا منهاء أعنى لمس الشاشة فى 
موضع ظهور الموضوع أو الصورة نقل إليه الجهاز التفاصيل بعد التفاصيل» 
وتوالت صور القطع الأثرية والبيانات الخاصة بهاء مقروءة على الشاشة 
ومسموعه بالصوت. وقد أسعدنى هذا الإنجاز فى مدخل المعحف» خاصة أننى 
عاصرث خطوات عمله وبنائه فى أروقة قطاع الثقافة بمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار» حيث كنا نعمل فى قواعد بيانات المخطوطات والزملاء والأساتذة 
يعملون فى بداء قواعد البيانات الخاصة بالآثار فى مصر. بعبارة أخرى: كنت 
أرى هذا المولودٌ يتخّق» ثم فرح به لما رأيته يافمًا يسعى. 


فى الطابق الأعلى حيث قاعة المومياوات: تأمّلتُ أجساد فراعين مصر 
العظام: سيتى» رمسيس الثانى» مرنبتاح. وغيرهم. ولما أوشكتُ على الخروج 
من القاعة» اقترب منى شاب فى زئ رسمى يميز موظفى المتحف» همس فى 
أذنى بما نصه:هل تعرف هذا الفرعون» إنه رمسيس الفانى» فرعون موسى! 
أدهشتنى المعلومة, وأدهشنى الموظّف حين سألته عن المصدر الذى جلب منه 


(۱) خلال سنة ۱۹۹۸ 
Me‏ 


المعلومة السوداءء فقال ما نصه: هذه حقيقةٌ علمية مؤكدة! سألته عمن 
ا» قال: الأساتذة الكبار فى علم المصريات. 


وهكذا يتم الترويج لمزاعم اليهود فى قلب القاهرة» بل فى قلب التاريخ 
ى القديم الذى يصرٌ يهود اليوم على تزييفه بمختلف السبل. وهاهم 
إن مناء وفى قلب قلعسا الأثربة؛ من يرؤج تزييفهم.. أفهمتُ الشاب 
ذلق: الجاهل» أن ما يقوله لا هو مطلوب منه» ولا هو علمى أصأق ولا 
متفق عليه. والأصل فى الأمر أن اليهود. يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
'عتزاز المصرى بالتاريخ القديم: ياحداث تناقضًا لدى معاصرينا بين انتمائهم 
اريخى وانتمائهم الدينى هَرٌ الشاب كتفيه؛ غير بال وغير مقتنع. 


وخرجث أتأمّل هذه الحالة "التحتية” من عدم الوعى بأثر المعلومة فى 
أسيس الرؤى والتوجُهات؛ وعدم الانتباه إلى الدور الخطير الذى يمكن أن 
معلومة سوداء واحدة يتم الشرويج لها. وبيدما كث غارفا فى تلك 
العأؤلات, صدمنى مسألةٌ أخرى: أغلب التوابييت المحفوظة فى المعحف. 
بطاقة تعريف نصها تابوت» ؤيلاحظ أن آلهة الحماية تفرد أجنحتها على 
ابوت لحماية المومياء. وكان المحفور بالموميات بالفعل "ماعِث" رمز العدالة 
مصر القديمة: وتمكلها امرأةٌ تمد جناحيها وتمسك بيدها ريشة. وقد كان 
المصرى القديم "عاش فى ماعت" هو بوابة دخوله إلى العالم الآخرء ومن 
اهتمُوا برسمها وحَفرها على التوابيت..هى إذن ليست آلهة الحماية: مع أن 
اية التوابيت» آلهة أخرى تصب جام اللعنات على من يقترب من المومياء 
أو يسعى لنهبه. بيد أن متحفنا المصرى» لم يحرر المعلومة التى سجلها على 


توابيته» ولم يهتم بناتج هذه المعلومة المعسرعة التى دؤنها على أغلب التواييت. 
وهو الناتج الذى اقل وَصْمُنَا بالجهل بتاريخنا. 


من هنا يصح الكلام عن خطورة القشرة المعلوماتية» حيث يوهم الإطار 
الخارجى للمجتمع بأنه مجتمع معلومات. مع أن الحقيقة أنه مجتمع غير 
معلوماتى بالمرة. فما هو مجتمع المعلومات؟ هو باختصار: مجتمعٌ تؤمن طبقائه 
على تفاوتها بأهمية المعلومة؛ وبضرورة تحريرها ودِقيها وسرعة تداولها. مجتمعٌ 
ينصل فى داخله» ويتواصل مع خارجه بانسياب فائق؛ لا تعوقه مناطق لم تمعد 
إليها المعلوماتية. مجتمعٌ لا يجهل مكوناته الحاضرة وتاريخه الماضى» ويؤمن 
بضرورة التخطيط للمستقبل على أساسٍ من "المعرفة” التى هى جملة"معلومات" 
متراكبة متراكمة. مجتمعٌ يقظ» لا يسهل اخحراق ما تحت قشرته الخارجية. 
مجتمعٌ معطؤر لا يقف عند حدود الصيغ المعرفية المسعهلكة: والمغلوطة 
والمدسوسة؛ بل يُعبل النقدية والتطوير فى كل الأمور. 


ابن كمونة:" 
هو اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن الإسرائيلى(8 ١‏ ؟11- 


٠‏ عاش فى بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة المغول» الوشيين. 
ارتبطت شهرته بكتابه "الجديد فى الحكمة" وهو الكتاب الذى نال اهتمامًا 


. شارك بهذه المقالة.فى موسوعة د.عيد الوهاب المسيرى: اليهودية والصهيونية‎ )١( 


لقن 


خاصًا من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهوديّة, مع أن لابن كمونة 
لفات أخرى مشل: العذكرة فى الكيميساء وشرح كعاب الإشارات 
والتبيهات لابن سيناء وشرح كتاب التلويحات العرشيّة للسهروردى وتىقيج 
أبحاث فى الملل الثلاث.. وهذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزئة 
(جامعة كاليفورنيا /1451: نشرة موسى برلمان) أما الكتب الأخرى فهى فى 
المفقود. ويساول الكتاب, النقاش الدائر بين أتباع الديانات الثلاث 
(اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام) ويبدأ بفضل تمهيدى عن النبؤةٍ بشكل عام ثم 
يُتبعه بفصول عن النبوّة فى الديانات الثلاث؛ تدسم بالموضوعيّة. كما يتبدّى فى 
الكتاب تعَاطُّف ابن كمونة مع الاتجاهات العقلانيّة (مقابل الاتجاهات الصوفيّة 
والإشراقية) ولكن مادةٌ الكداب فى معظمها اقتباساث من كتابات ابن سينا 
والغزالى وموسى بن ميمون (دون أن يعيّنَ المصدر) وقد نسب البعض لابن 
كمونة كتاب: إفحام اليهود. مع اذعاء أنه أسلم فى آخر حياته! وهو خلط 
بين ابن كمونة والسموأل. فالأخير هو الذى أسلم؛ وألْف كتاب: الإفحام. 


ويُعدُ "الجديد فى الحكمة" أحد أهمٌ المؤلفات الفلسفيّة رذات الطابع 
الدينى) فى القرن السابع الهجرى. ومع أن مؤلفه يهودى الديانة, إلا أن الكعاب 
يحمل طابع الثقافة الإسلاميّة الأصيل آنذاك. فهو مكتوب بلغة عربيّةٍ فصيحة 
ويعالج القضايا نفسّها التى عالجها المسلمون آنذاك مستخدمًا مصطلحاتهم 
وتقسيمهم للقضايا. بل يعكس ابن كمونة بقوة: طابع الثقافة الإسلاميّة التى كان 
المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم. يقول ابن كمونة بعد البسملة: 


أحمدُ الله تعالى حمدًا يقرب إلى جنابه الكريم» ويُوجب المزيدٌ من فضله 
وإحسانه. وأستغفره استغفازا يمن من عقابه الأليم» ويُخلّد فى الفردوس الأعلى 


قن 


من جنابه. وأسأله الهداية إلى صراطه المستقيم يالهام الحق وإنارة برهانه 
رلاحظ السجع التبادلى المُركُب بين العبارات). وبعدء فقد أتفق أربابُ العقائد 
العقليّة والديانات النقليّة, على أن الإيمانَ بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات» 
هو غاية الكمالات الإنسائيّة... إلخ. 

ولا يحمل الجديد فى الحكمة أىّ جديدٍ مخالف لما قرره العلماء 
المسلمون السابقون على ابن كمونة» وبخاصة متكلمو المعتزلة والأشاعرة» فهو 
يكاد بخص اقوالهم» أو بالأحرى ينتقى من أقوالهم أشهّها. ومهما فتّشنا فى 
هذا الكتاب, فلن تجة دليلًا واحدًاء ظاهرًا أو مستتزاء على يهوديّةٍ مؤلفه ابن 
كمونة ,حتى إِنّه لم يفعل كسلفه "موسی بن ميمون" الذى كان يشر فى كتابه 
دلالة الحائرين بعض آياتِ التوراة بين آراء متكلمى المسلمين؛ ليُضفئَ طابعًا 
يهوديًا مُصطَّدعًا على ثقافته العربيّة الإسلاميّة. 

وقد كعب ابن كمونة كذلك؛ كيبا عن الفرق بين اليهود الحاخاميين 
والقرائین. 


1۸ 


مشكلة بروتوكولات حكماء صهيون 


توضيح لازم 

فجأة طفرت على السطح قضية بالغة السخفء تتعلق بواقعة حدثت أثناء 
عملى بمكتبة الإسكددرية.. إذ نشرت جريدة الأسبوع المصرية قبل أسبوعين 
زيوم ۲۰۰۴/۱۱/۱۷) كلامًا سخيقًا مسوا إلى امتزجسث فيه الوقائع 
بالخيالات. فقد جاءت قبلها صحفية من الجريدة لسؤالى عما قمت به من 
تجديدات لقاعة عرض متحف المخطوطات بالمكتبة» أعطيتها التفاصيل 
مكتوبة: مثلما أعطيتها لغيرها من الصحفيين الذين جاءوا لتغطية افتناح المتحف 
بعد تطويره. وقد ذكرت "الصحفية" كلامى الفغلى فى آخر سطور مقالها 
المذكور: لكنها اختلقت للمقال عنوانًا كاذبًا هو (بروتوكولات حكماء صهيون 
فى صدر متحف المخطوطات) ثم راحت تسرد اختلاقات وأكاذيب لا عمق 
لقرارها. نسبت إلى أننى وضعت كتاب "البروتوكولات" فى فاتريدة الكتب 
السماوية بجوار التوراة: وادّعت أننى صرحت لها بأن هذا الكتاب أهم من 
التوراة.. ثم سكبت الزيت على الدار بقولها:*تساؤلات كثيرة تبادرت إلى 
الأذهان عقب وضع الكتاب فى المتحف منها: لماذا تم وضعه فى فاتريدة 
الكتب السماوية وبالتحديد بجوار التوراة. وهل ستصمد إدارة المعحف أمام 
اعتراضات اليهود المتوقعة". 
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وبخصوص هذه الواقعة» صدر عن المكتبة البيان التالى: الإسكندرية فى 
٠‏ ديسمبر . نشرت حديئًا بعض الأنباء الصحفية حول عرض الترجمة العربية 
الأولى لبروتوكولات حكماء صهيون» فى أحد المعارض بمكتبة الإسكندرية 
وهو ما يقتضى ردًا سريعاً وواضحًا. فلقد كشف التحقيق المبدئى أن الكعاب 
عرض لفترة قصيرة» فى إحدى الفاترينات المخصصة للعرض الدورى» لبعض 
نوادر وغرائب المقتنيات لدى المكتبة. نؤكد أن الكتاب لم يعرض قط بجوار 
التوراة: كما لم يذكر مطلقًا بانه أحد الكتب المقدسة أو أنه أساس الدسعور 
اليهودى. والمعروف عن هذا الكتاب أنه اختلاق تم فى القرن التاسع عشر» 
لكى يذكى روح العداء ضد اليهود. 


ومن جانبی» فباننی أؤكد أن "البروتوکولات" کاب عنصرى: سخیف 
ومختلق. وربما يتوجب النظر (علميًا وأكاديميًا) بعمق قى المسألة اليهودية 
بعامة» وطرح رؤيعا للتفاعل بين الديانات". إندا كمعحضرين نرفض العنصرية 
بكافة أشكالهاء وندعو للتسامح والتفاعل البداء بين البشر. نحن نؤمن أن 
التعصب يقود إلى الانطفاء الحضارى» بيدما يؤدى التسامح إلى طريق التحضر 
(راجع أبحاثنا: الأفق الأندلسى» جَدَِيةُ: الدّين / الف / الكياسة..). 


)١(‏ كانت تلك العبارة إشارةٌ أخرى» مبكرة: لما سوف نقوم به بعد أكثر من عشر سنوات 
من 3 متعمت للمسائل والمشكلات (العبرانية) فى محاضرات ومقالات: عام البهوديات. 


تعليق على ما حدث 


أخرى: فوجكتُ بعلك السيول من التعليقات الغاضبة؛ والطريفة: التى 
انهمرت فور نشر صحيفة الأسبوع القاهرئة أقوالا منسوبةً إلى بلا دليل» تسؤغ 
اتهامى بمعاداة الساميّة. ولن أناقش هنا ما نشرته الجريدة: فقد رددث مجملّه 
فى "التبيان الأول: توضيح لازم" وسوف أناقش تفصيلاته فى "التبيان الثالث: 
الواقعة والتخيّلات".. أما هناء فسوف أكتفى بسرد بعضًا من التعليقات التى 
طفرت فجأةٌ: ونشرها على صفحات الإنترنت كثيرون (أغلب الظن أنْهم يهود 
متحمسون).. أشير هناء أن ما يزيد على مائة وعشرين موقمًا متفاوتة القيمة 
والأهميّة؛ قد انطلقت عقب نشر الموضوع بجريدتئ: معاريف» يديعوت 
أحرونوت. فسردث هذه المواقع "الواقعة" بأساليب مختلفة ثم راح كتّابها 
يسكبون علينا من رحيق حكمتهم: الحمقاء.. وقد اخترث بعضًا من تعليقاتهم» 
وأردفث كل تعليق بالموقع الذى انطلق منه. فمن تلك التعليقات: 


- إن الفارق بسيط بين د. زيدان و القرد : ولكن المقارنة ظالمة؛ فلو 
املا الشرق الأوسط بالقردة سيكون أقل ضرا" . 

- إن الصرب مولعون بإذلال أنفسهم؛ وذلك عن طريق محاكاة 
الأوروبيين وتبنى أسوأ أفكارهم: إلا أنه هذه المرة دخل التخلف و الادعاء 


gweilodiaries.com())‏ مم نصاغط 
http://broadscapeventures.com/weblog/dfime/a‏ 


ليل 


فى مشروع يضاهى فى توجهه الداعى إلى القضاء على الیهودء كل ما قامت به 
الفاتيكان أو هتلر أو مارتن لوثر. لقد قامت الحكومتان المصرية والإيطالية 
بدعم ومساعدة منظمة اليونسكوء يانشاء متحف فى مصر يجهر بتشويه 
أقدس النصوص فى الدين اليهودى, وها هو آخر مظاهر تدمير الذات 
الإسلامى/الأوروبى00. 


- ليس فقط المعتوهون والإرهابيون» سيصاب أيضاً بالدهشة كل من 

يعتقد أن معاداة السامية تقتصر على الجهلة حين يقرأ ما يلى: ذكر معهد 
الشرق الأوسط للدراسات الإعلامية الذى يقوم بدشر ترجمات إنجليزية 
للإصدارات العربية» وذلك نفلا عن جريدة (الأسبوع) المصرية فى حوار أجرته 
مع د. يوسف زيسدان مدير مركز المخطوطات الجديد فى (متحف) 
الإسكندرية؛ يشرح فيه عن سبب عرض كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) 
ذلك الكعاب الشريرء والمزيف» والمعادى للسامية» ضمن الكتب السماوية 
جا إلى جنب مع التوراة. إن الدكتور زيدان مدير لمتحف وليس شخضًا فى 
السابعة عشرة من عمره قادمًا من معسكر للاجئين وفى يده مدفع كلاشنكوف 
أو حزام تفجير انتحارى: إنما هو رجل حاصل على درجة الدكتوراة. فإذا كان 
المنقفون فى الدول العربية يتغوهون بمشل هذا الهراء فلا عجب إذن أن 
يتعذر تحقيق سلام بين إسرائيل والعالم العربى ° 

rchives/«.\Yex.htrml (1) 
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- إن د. يوسف زيدان مدير متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية 
العى تحظى بدعم يصل قدره إلى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار مقدمة من 
اليونسكو و عدة حكومات. يدعو لبرنامج سياسى خبيث» حيث قام بوضع 
كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) الملفق سىء السمعة فى صندوق عرض 


٠‏ صغير بجانب لفافة للتوراة. وفى حوار صحفى تم نشره؛ تحدث عن الكتاب» 


وكأنه نص حقيقي» واصفًا إياه بأنه "أصبح واحدًا من (العقائد) المقدسة عدد 
اليهود". لقد أصبحت تلك التصريحات شيئًا روتينيًا فى الإعلام المصرى 
(الذى تدعمه الحكومة) إلا أنه من المفجع أن نرى المرض وقد اخعرق 
مؤسسة ذات صيغة عالمية: تتظاهر بأنها تطمح فى أن تكون "مركرًا لروح 
جديدة من التحليل النقدی". ومن هنا لا يسعنى إلا أن أصف آراء د. زيدان 
بالجنون» وأصف المجتمع المصرى المؤيد لتلك الآراء بأنه فظيع. 

لقد أقامت مكتبة الإسكندرية علاقات وطيدة ليس فقط مع 
الحكومات والسياسيين و المؤسسات غير الحكومية فى جميع أنحاء العالم» 
بل أيصًا مع كبار المفكرين مغل امبرتو ايكو و بروستر كيل؛ تقودهم الرؤية 
والدعاية؛ والمال بصورة جزئية على ما أعتقد- الذى يمكن استخدامه لدشر 
وتترويج أعمالهم الجيدة مشل أرشيف الإنترنت. إننى لا أقصد أن هؤلاء 
المفكرين شركاء لزيدان: ولا أنهم حتى كانوا مدركين لذلك. إلا أنه سيكون 
من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبى؛ الذى يرى 
دائمًا أن کل شىء على ما يرام . 


http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archiv رن‎ 
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- وإذا بكل هذا الهراء المتعصب ليس كافيّا فللدكتور زيدان موقع 
على شبكة الانترنت يبث الكراهية وأفكارًا أشد سوءًا من الكراهية. إن هذه 
ليست فقط إطلالة على المشاكل الثقافية فى الشرق الأوسط: المسلم بل 
أيضًا مال واضح على مستوى التدنى الذى وصلت إليه الأمم المتحدة. إن 
تلك الواقعة ليست حدث منفصل» فلطالما كانت الأمم المتحدة مأوى للدول 
المارقة» ومشجعًا للكراهية المتمثلة فى معاداة السامية والتطهير العرقى. ورغم 
ذلك ولأسباب غير مفهومة يريد الكثيرون أن يخضعوا دولتا لهذه المنظمة 
انظرًا لسلطتهم الأخلاقية السامية المفترضة. نعم بالطبع! يمكنهم الاحتفاظ 
بلك "السلطة الأخلاقية" والعمسك بها. فإن هذا العرض المثير للازدراء يؤكد 
أن الدسخ ليست فى جودة الأصل. وإذا كان هذا هو نوع "المعرفة" التى 
يريدون نشرهاء فيجب على المسلمين أن يصنعوا لدا جميعًا معروفاء ياشعال 
النيران فى مكنبة الإسكندرية تلك كما فعلوا فى المكتبة القديمة”". 

- كلما انزلقثُ فى الاعتقاد أن العالم العربى سيتخلى فى حياتى عن 
معاداته المثيرة للشفقة لليهود؛ تعيدنى قصة كهذه إلى أرض الواقع.أيها الداس! 
إن هذا ليس رجلا أصوليًا يعانى من الفقر ويصب جام غضبه - الذى يمكن 
فهم دوافعه- على المضطهدين الصهاينة. إنه مدير متحف فى بلد ردت إليها 
إسرائيل أرضها "المحتلة" فى أواخر السبعينيات» فى مقابل معاهدة السلام. 


http:/fjohn-betts.blogspot.com () 
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إن تيو رجل كهذاء مركرًا مثل هذا المركز المهم يكشف لكم عن حقيقة ما 
جناه الإسرائيليون من هذه الصفقة . 


- إن الدكتور زيدان له موقع "للعراث والمخطوطات" على الإنترنت 
يدشر فيها مقالاته وأشياء أخصرى. وفى إحدى مقالاته بعسوان WW ۷W(‏ 
والشبكة المعلوماتية) يكتب د. زيدان عن الفرق بين الحقيقة و الإعلام عن 
الحقيقة: فيقول:"لا شك أن كل نبأ يصدر عن حدث (معين) إلا أن الفرق بين 
الحدث والنبأ كبير.. فعلى سبيل المعال؛ بمجرد أن يعم ذكر الفظائع التى 
ارتكبها هتلر» تحضر إلى الأذهان حرق اليهود فى غرف الغاز. وهذا بسبب 
المعلومات التى تم توارثها عن الهولوكست.. إنها المعلومات التى انتشرت فى 
العالم عن طريق طائفة متنوعة من المعلومات من تقارير المسحفيين؛ و 
البحوث التاريخية: و التعويضات: و الإلحاح الذى لا ينقطع فى وسائل 
الإعلام» والأفلام أمثال رقائمة شندلر) الذى استحوذ على دموع العالم بأسره 
والذى تم حظره فى بلدنا (مصر) حتى لا نبكى نحن أيضًا على مصير اليهود 
المساكين! لقد قعل النازبون مليون بهودى فقط... فلم يكن هناك كمية كافية 
من غاز السيانيد.. ليس المهم أن المعلومة قد وصلت» بل ماذا عن الحقيقة؟ 
ففى الحقيقة كان ٠ ٠‏ مليون هو عدد ضحايا النازيين» منهم مليون من اليهود 
والبقية من الغجر و البولنديين و جنسيات أخرى. وفى الحقيقة أثبت تحليل 


www.damianpenny.com (1) 
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تم عمله لحجرات الغاز المزعومة أنها كانت غرف للتعقيم؛ ولا توجد بها كمية 
من السيانيد تكفى للقتل..وفى الحقيقة لو أراد هعلر أن يبيد يهود أوروبا 
لفعلهاء حيث كانت الفرصة مهيئة له. إن الفارق بين الأحداث والمعلومات 
التى يتم نشرها وتداولها عن هذه الأحداث لكبير © 


- د. زيدان هو مسئول معين من قبل الحكومة؛ ويتمتع بعلاقات متينة 
مع الرجال الأقوياء الذين يحكمون مصر. وتعبر أفكاره عن الرأى العام السائد 
فى المجتمع المصرى والعالم العربى الذى يفيض بمشاعر الكراهية. لدرجة 
تفقد عددها الحقيقة معناها. ها هو شكل الجهل والعنصرية الذى نحن بصدد 
مواجهته عددما نتعامل مع العالم العربى الإسلامي» ولي يجعل حضارتهم 
حضارة متخلفة 29, 


- صرح د. زيدان لأسوشيعدبرس قائلا: "لم أتوقع كل هذه الجلبة. 
لقد حدثت ضجة بدون أى سبب. فلم يكن هناك داع لمشل هذه الاخعلاقات 
الهائلة." 


وحين سُئل عن المصدر الذى كان وراء "الاخعلاقات" كانت إجابعه: 
"الضغط اليهودى. 20 


رن« لخحطقه طاتتيء.وومعمعومعهالصتطلوعه. مصتعصد http:/lwww‏ 
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- طالب د. شيمون صامويلز مدير الاتصالات الدولية بمركز ويزنعال» 
رئيس الوزراء الإيطالى سلفيو برلسكونى: بربط الاستمرار فى تقديم الدعم 
المالى لمكتبة الإسكندرية بسحب كتاب (البروتوكولات) من العرض؛ و 
الاستغناء عن المدير الحالى؛ وإصدار المكتبة إدانة عامة لطبيعة الكتاب 
الشريرة والتى تعد انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالتحريض على 
الكراهية» وتشويهًا لأثر قديم فى تراث العالم. 9 


الواقعة والتخيلات 


عودًا إلى ما نشرته جريدة الأسبوع القاهريّة: فأثار زوبعة الفنجان التى 
نحن بصدد الحديث عنهاء أودُ هنا أن أتوقفَ قليلا عند بعض الملاحظات 
والعساؤلات» التى منها : 

رأ) ما العلاقة بين العنوان والصورة الموضوعة مع المقال؟ فالموضوع 
الأساسى للمقال: هو تجديدات مُتحف المخطوطات احتفالًا بمرور عام على 
افتتاح المكتبة. فى حين أن العنوادًء والصورة؛ لا يرتبطان بالموضوع من قريب 
أو بعيد» وإنما بالزويعة المراد إثارتها! 


(ب) ما العلاقة بين كلامى الفعلى الذى قلته للجريدة زوهو المنشور فى 


رن http:/lwww.wiesenthal.corn/index.cfm‏ 
(؟) كانت الجريدة: المصرية: قد نشرت مع الموضوع صوراً لمتعصبين يهود يؤكون الصلاة فى 
القدس.. واختلقت عداوين لا علاقة لها بالموضوع . 


قينا 


السطور الائسين والعشرين الأخيرة) وما سبقه من كلام تهييجى غير متوافق 
أسلوبًا وموضوعيًاء مع ما نقلعه عنى الصحف الأخرى كلّهاء ومع ما ذكرته 
(الأسبوع) نفسها فى السطور الأخيرةء الاثنين والعشرين؟ 


(ج) كيف يجوز لشخص متخصّص مثلى» حاصل على درجة الأستاذيّة 
فى الفلسفة» ونشر حعى الآن أكشر من أربعين كتابًا متخصّصاء أن يستهين 
ببساطةٍ بالتوراة النى أثرت فى الفكر الإنسانى كله؟ فيقول إن ذلك الكتاب 
التافه (البروتوكولات) أكثر منها أهمية ؟ 


(د) ما سر التثوبر المتعمّد فى العبارات التى استخدمتها الصحيفة لعرض 
الموضوع؟ لن نورة هنا الموضوع بأكمله» وإنما سنتوقف عند مخعارات من 
لتكون إشارة لضرورة الوقوف عندها.. جاء فى الصحيفة ما نصّه: على عكس 
المتوقع تم وضع (البروتوكولات) الذى أضيف داخل فاتريدة الكتب السماويّة 
بجوار التوراة؛ ليطالقه روا المكتبة من كل جدسيّات العالم.. قال المترجم فى 
مقدّمته: هذا الكتاب أخطر كتاب ظهر فى العالم.. وكانت نسخة هذا الكتاب 
قد أودعت قسم الإهداءات وقد تم وضفه منذ أيام داخل مُتحف المخطوطات. 
تساؤلات كثيرة تبادرت إلى الأذهان عقب وضع الكتاب فى المتحف منها: 
لماذا تم وضغه فى فاترينة الكتب السماويّة وبالتحديد بجوار العوراة؟ وهل 
ستصمد إدارة المتحف أمام اعتراضات اليهود المتوقّعة: والذين يعتبرون مجرد 
الحديث غن البروتوكولات جريمة شتعاء.. الأسبوع التقت بالدكتور يوسف 
زيدان مدير متحف المخطوطات» وصاحب قرار وضع الكتاب فقال: عندما 
وقعت عينى على هذه النسخحة النادرة من الكتاب الخطيرء قَرّرتُ على الفور 
وضع إلى جوار التوراة؛ وربما يُعدُ كناب البروتوكولات أهمٌ من التوراة.. إلخ. 


A 


أقول: إن هذه العبارات والوقائع المختلقة جديرةٌ بالنظر والاعتبار» فلم 
يحدث اطلاقًا أن ؤضع كتاب البروتوكولات بجوار العوراة؛ ولم يحدث أنئى 
قلت عن هذا الكتاب التافه المعنون بالبروتوكولات: إنه كتاب خطير.. وبالطبع 
فاه لم يحدث انی كتبت كلامًا كهذاء أو سجلثه» مع هذه الصحفيّة أو غيرها. 
بعبارة أخرى» هو كلام لا دليل عليه. ولسوف أعوذ للكلام عن مسالة (الأدلة) 
تفصيآا عند مناقشتى القادمة للمسألة اليهوديّة برميها. 


أزيد على ما سبق: أين تلك الأذهان الى تبادر إليها التساؤلاث 
عن السبب فى وضع الكتاب فى فاتريدة الكتب السماوية» ولماذا تبادرت إلى 
الأذهان قدرةٌ إدارة المتحف على الصمود أمام اعتراضات اليهود المتوقّعة: ولم 
يتبادر إلى الأذهان التساؤل عن قدرتنا جميعًا على الصمود! ولماذا أردفت 
الصحيفةٌ اسمى بقولها "صاحب قرار وضع الكعاب" علمًا بأد الصحيفة وزؤار 
المتحف» يعلمون أن كاب (البروتوكولات) باعتباره واحدًا من الوثائق التى 
شكلت الوعى المعاصرء كان سيأخذ دوره فى العرض المؤْفُتِ بفاتريدة الوثائق 
إلا الكتب السماويّة) مع غيره من غرائب مقتنيات المكتبة» دون أ تعليق عليه 
أو مادّة علميّة باللغات المختلفة: وهو ما نفعله مع المقتنيات الأساسيّة 
المعروضة بالمتحف من مخطوطات وكتب نادرة, يزيد عددها على مائة 
وخمسين موضوعًا. وكان المفترض أن يُعرضَ الكداب لمدّةٍ شهرٍ ثم تتغير 
الفاتريدة بكاملهاء وقد تغيرت بالفعل هذا الشهر» وهى اليوم تحشوى على 
موضوعات لاتقل غرائييّةٌ عن (البروتوكولات). 


نخرج من ذلك كله إلى حقيقة صغيرة تقول إن (واقعة) العرض المؤقّت 
لأول ترجمة عربيّة للبروتوكولات: تأسّست عليها تخييلات كثيرة.. تخييلات 
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بدأت بالطريقة العى تشر بها الموضوع» فى الجريدة المصريّة. ثم العزامن 
اللافت للنظر» بين عرض الموضوع (يوم ٠7/11/50‏ ؟) بالجريدتين 
الإسرائيليتين» ثم الهجوم النظامى الذى شنته مواقع الإنترنت فى اليوم التالى 
مباشرة . 

إن التخييلات قد تكون من القوة» بحيث تكتسب سلطائًا على الأذهان. 
سلطانًا يفوق قدرة (الواقعة) الفعليّةٍ على الحضور, والشأثير فى الأذهان 
وبالطبع» كلما كانت الأذهان أكثر رصانةٌ وحصافةٌ وعقلانية كلما قل سلطان 
التخييلات وتأثيرها.. ولكن غالبية الأذهان ليست كذلك , 


خلاصة القول٠‏ 


الزوبعة المفتعلة التى أثيرت بسبب العرض المؤقت لدسخة من الترجمة 
العربيّة الأولى من كتاب ربروتوكولات حكماء صهيون) بمتحف المخطوطات 
بمكتبة الإسكددريّة عد حالةٌ نموذجيّة للمعالجة العشوائيّة والتداول الغوغاتى 
للوقائع.. وها هى التفاصيل: 

يوم ۲٠٠۳/۱۱/۱۷‏ نشرت صحيفة قاهريّة خبرًا كاذبًا ملخّصه أذ 
كتاب (البروتوكولات) معروضٌ بصدر مُتحف المخطوطات فى فاتريدة الكعب 
السماويّة بجوار العوراة) واذعت المتحافية التى نشرت الخبر الكاذب؛ أنها 
سألتنى عن السبب فى وضع (البروتوكولات) مع الكتب السماوية: وتحديدًا 


(1) شر هذا الجزء (حتى آخر الفصل) فى مقالة مفردة بمجلة الهلال: بداية عام 4 .٠٠٠١‏ 


Ne 


ار التوراة» وأنتّى قلت لها: البروتوكولات أهم من التوراة! ولم تنس الصحيفة 
أن تضع مع الخبر صورة لا لبتحف المخطوطات: وإنما لبعض حاخامات 
اليهود! ومن هنا.. بدأ تجلّى الفوغائية والعشوائيةُ بل وسوء القصد والبة. 

العجيب فى الأمر أن الصحاقيّة ذاتهاء وهى التى تعلم أن الكعاب لم 
يوضع يومًا بجوار التوراة» تابعت ذلك التهييج العشوائى الغوغائى, سيىء القصد 
واليّة: فنشرت تغطيةٌ أخحرى للموضوع نفسه يوم 3٠١/19/١8‏ وأرفقت 
هذه المرّة صورة كتاب (البروتوكولات) فى الفاترينة التى كان معروضًا بها. فلم 
ينتبه أححدٌ إلى أن الصحافية دون أن تدرىء تُكذّب نفسها بنفسها! إذ أن الصورة 
المنشورة: دل بوضوح على أن الكتاب كان فى فاتريشة (الوثائق) لاالكعب 
السماويّة وان المعروض مع كناب (البروتؤكولات) هو وثائق: خرائط؛ حجج 
شرعية, وقفيّات.. إلخ. 

والأعجب فى هذا الأمرء أن بطاقة "فاترينة الوثائق" تظهر فى الصورة! 
وقد ثؤرت الصحيفةٌ بعض الأقلام ضدٌ المكبة حين خيّلت لمجموعة من 
المثقفين المصريين أن الكتات تم (سحبه) من مكببة الإسكندرئة تحت ضغوط 
خارجية! وهو ما أثار غضب أكثرهم» فصرّح تصريحاتٍ ناريةُ ضدٌ المكتبة بيدما 
واقع الأمر أن فعرة (عرضه) هى التنى انتهت» وبالأحرى: أنهيت قبل موعدها 
بأيام بسبب الزوبعة الزائفة: وعاد الكتاب إلى مكانه (مع عدّة نسخ أخرى) فى 
قاعة الكتب النادرة. ليكونٌ متاحًا للباحفين والدارسين التلعمتصين] ولیس 
لعموم المترؤدين على المكتبة (وجدير بالذكر أذ أى مكتبة كبرى بالعالم» تحوى 
عشرات النسخ من هذا الكتاب» فى اللغات المختلفة!) ولو كانت الصحيفة 
المصريّة قد تحرت الدفة فى الموضوع الذى نشرته أولا أو كان المظّفون 
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المصريون الذين نشرت الصحيفة تصريحاتهم الغاضبة على المكتبة فى المرّة 
الثانية» قد تحرؤا الأمر - ولو باتصال تليفونئٌ مع المكتبة - لما كان شىءٌ من 
تلك الزوبعة قد افتعل. 


وعلى الجانب الآخرء فى إسرائيل» بدأت الصحفُ تنشر الموضوع تقلا 
عن الصحيفة المصريّة» فنشرت جريدتا: يديعوت أحرونوت» ومعاريف يوم 
۷ الأخبار الكاذبة ذاتهاء دون أن تبت منها.. فالتقت الغوغائيّة 
والعشوائية هناء بمثيلتها هناك! وكان حرا بالصحيفتين الإسرائيليتين وبالصحف 
الإسرائيلية الأخرى؛ العى تابعت بعد ذلك النشر فى الموضوع: أن تكدّفَ 
نفسّها اتصالًا واحدًا بالمكتبة أو بأحد المسئولين فيهاء ولو بالبريد الإلكترونى» 
لتعرف أن الأمر كله مختلق ومفتعلٌ من بدايته. 


ثم يتزايد الإيقاع الجدونئ للغوغائية والعشوائّة وسوء القصد والية مع 
هذا السيل العارم من مقالات الرفض والتهويل التى نشرتها المواقع اليهودية 
على شبكة الإنترنث» فإذا بالأصوات تعلو وتتصاخب» فتخلط الأوراق وتفرع 
إلى قضايا أخرى لإحكام إدائتى! فتقول انی أنكر (الهولوكوست) لای كنبت 
يوشا أل ضحايا هتدر من البهود كانوا مليونٌ شخص (فقط! وإنّنى معاد 
للسامية.. ولسوف أعود.لمناقشة هذه (القضايا) فى السطور الاي ولكن قبل 
ذلك أو تأكية أمرٍ يخن (البروتوكولات) هو باختصار: إن هذا الكدات 
المزيف أضرٌ بالعرب كثيرًاء ونفع كثيرًا الإسرائيلبين. فقد أعطى الكتابُ للوعى 
العربى صورة مزئّفة عن اليهود, مالبث أن أدمتها الناس وغابت عنهم الصورة 
الحقيقيّة للمجتمع الإسرائيلى المجاور» ذلك المجتمع الذى يقيم مع الغرب 
العلاقات» ويبسى المفاعلات الذريّة فى ديمونة.. ييكى سويعةً على ماضيه 
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الحزين» ويعمل ساعاتٍ فى بناء المستقبل بوداى السيليكون المسمّى هناك 
(وادى الفلافل) الذى يعم فيه تطوير البرمجيّات ومعدّات الكمبيوتر.. وعلى 
الجانب الآخبرء ظلَ كتاب (البروتوكولات) دومًاء مُسَوْغًا للانتحاب اليهودى 
الأبدى وحجة قويّة تبرّر التباكى والرثاء للذات؛ وتؤكد اضطهادهم على مر 
العصور. 


أا الرأئ العلمى فى مسألة تزييف (البروتوكولات) وعدم صحته» فقد 
استقر بعد دراساتٍ مطؤلة إلى أنه وثيقة مزؤرة استفاد كاتبها من كيب فرنسى 
كتبه صبحافيٌ يدعى موريس جولى يسخر فيه من نابليون الثالث؛ عنوانه: حوار 
فى الجحيم بين ميكافيللى ومونتسكيو. وهناك اقتباسات مباشرة بل وحرفيٌة من 
هذا الكتساب الساخرء موجودة بنصّها فى البروتوكولات. ثم شاعت 
"البروتوكولات" بايعازٍ من البوليس السرى الروسى؛ لتخويف الروس من اليهود 
ودفعهم للالتفاف حول القيصر. 


وقد استقصى د. عبد الومّاب المسيرى مناقشة الأمر فى موسوعته 
اليهوديّة: الى شاركث فيها بقلمى قبل سنوات. وقد انتهى من مناقشنة 
الموضوع, إلى ما نصّه: والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها فى الإعلام 
المضاد للصهيونيةء أمرٌ غير أخلاقى. لأنها وثيقة مزؤرة. ولا توجد دراسة علميّة 
واحادة (سواء بالعرييّة أو بغيرها من اللغات) تلبت انها وثيقة صحيحة.. وفى 
مقالة د. المسيرى بالموسوعة فوائة كثيرةء وقد استأذتئه فى نشرها كاملةٌ هداء 
وهى واردة فى ملحق هذا (التبيان) مع بقيّة الملاحق. 


ونأتى الآن لمسألة (الهولوكست) العى أقحمت عَنوةً فى سياق هذه 
الزوبعة الزائفة. وقد أقحمت (ِعَنْوة) وليس (مصادفة) فقد تم إدخالها فى 
الموضوع بتعمّدٍ واضح» من عشرات المواقع اليهودية على الإنترنت؛ لتاكيد 
اتهامى بمعاداة الساميةء لأنّى أنكر الهولوكوست. ومن لم فليس مستبعدًا عل 
أن أضع البروتوكولات بجوار التوراة: وأقول إنّها كتاب سماوى أهمٌ من التوراة! 
وهناء لدينا نقطتان للمناقشة. الأولى معاداة الساميّة» والأخرى الهولوكوست.. 
فلنبدأ بخرافة (العداء للساميّة) تلك التهمةٌ الجاهزة للانطباقٍ على كل من 
يخالف اليهوة ولو بالرأى: 


بحسب ما ورد فى ائرة المعارف البريطانيّة (الطبعة الإنجليزيّة لسنة 
5 الجزء ۲ ص ١ »۸١‏ ۹) ودائرة المعارف الأمريكيّة زسنة 21947 
الجزء ۲ ص ۷4» )۷١‏ ودائرة المعارف اليهوديّة (۱۹۹۲» ص 8ه- 517) 
وموسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة (الجزء الشانى ص ۳۴۴) وعديد من 
المصادر الخاصّة بالمسالة اليهوديّة والصهيونيّة.. فإ معاداة الساميّة -330ل 
اصطلاحٌ سياسى حديث أشاعه اليهود لتأكيد شكواهم الأبديّة 
من اضطهاد الشعوب الأخرى لهم. وقد كان أول مَنْ استخدمه هو الصحافى 
اليهودى الألمانى "فيلهلم مار" فى كتابه الصادر سنة ۱۸۷۹ بعدوان: اتتصار 
اليهوديّة على الألمانيّة» من منظورٍ غير دينى. 


والساميةُ مفهوم عرقى ينطبق على جماعة بشريّة: المفترض أنهم انحدروا 

من (سام بن نوح) وقد تم تمبيز الساميين أولًا على أساس لغوى لا عرقى؛ وذلك 

للتفرقة بين اللغات الساميّة والآريّة رالهندو/أورويية). وبالطبع فن العرب وفقا 
vt‏ 


لهذا التصنيف غير العلمى للبشرء هم أكثر الأجناس ساميّة ولا مسوْغٌ للقدج 
فى ساميّتهم. بعكس اليهود الذين تُشكّك الدراساث العلميّة الأنتروبولوجيّة 
والتاريخيّة فى نقائهم العرقى» وهو الشك الذى تدعمه وقائعٌ عديدة» منها وجود 
يهود ينتمون إلى "اعراق آسيويّة" مثل القبيلة الغالئة عشرة» أو "زنجيّة" مغل يهود 
الفلاها. 


العجيب فى الأمرء أنَّ دلالة مصطلح العداء للساميّة صارت تقع فقط 
على معاداة اليهودٍ دون غيرهم. وهكذا لم يعد لفكرة (الساميّة) وجودٌ خارج 
الجماعات اليهوديّة: وكا العرت ليسوا ساميين! ولا يخفى هناء أن الغرضّ من 
قصر دلالة المصطلح على اليهود» مع ما يعضئنه ذلك من سخفٍ ومجائبة 
للموضوعيّة. كان لأغراض سياسيّة وأيديولوجية» منها جنى أقصى ربج ممكن من 
إشهار المصطلح (إشهار فى اللغة العربية تعنى: جعل الشىء مشهوزاء وتعنى 
أيضًا: رفع السيف فى وجه المخالف) ومنها تجتُب الوقوع فى تداقض داخلى 
حين يشب الخلاف مع العرب» وإلا صارت المسألة مجرّدَ خلافات عائلبّة لا 
تستوجب قلق العالم على اليهود. وهو على كل حال قلق مزعوم» يسؤغ دعم 
دولة إسرائيل العى تسوّق لنفسها بأنها تلك الواحة الديمقراطيّة المحاصرة 
بالبرابرة العرب! مع أن الكل يعرف أن دعم الغرب لدولة إسرائيل: لا يأتى من 
القلق على اليهود المحاصرين: وإنّما يأتى تلبية لمصالح غربيّةٍ فى المنطقة 
العربيّة. أعنى المنطقة التى كانت تُسمّى (عربيةٌ) ثم صارت عرف اليوم بالشرق 
الأوسط.. ولا معنى لأوسط أو أدنى أو أقصى. إلا من زاوية الرؤية الغرييّة 
(جغرافيًا). 


المهم: صارت تهمة معاداة الساميّة ورقة رابحة بيد متعصبى اليهودء 
ُستخدم دومًا بنجاح - وتخيب أحيانًا لعدم تور الظروف المساعدة - وجنت 
منها إسرائيل كثيرًا من الفوائد» ولاتزال تجنى. بيد أن الإفراطً فى استخدام هذه 
(التهمة) سوف يؤدى لا محالة إلى فقدان لمستها السحريّة المؤثّرة. وقد أفرط 
اليهود فى استخدايهاء حتى إنها اليوم فقدت بالفعل كثيرًا من فعلها السحرى» 
وظهرت فى المقابل مصطلحاتٌ مغل: هوس عداء الساميّة المبالغة قى الاتهام 
بالعداء للساميّة.. إلخ. وإنّى كشخص عربى مفترض انتماؤه إلى العرق السامي» 
أرى أن متعصبى اليهود هم أكثر الناس معاداةً للساميّة. نظرًا لإفراطهم فى 
استخدام هذه التهمة الجاهزة للانطباق على مخالفيهم ونظرًا لأنّها تذكر 
سامينى المفترضة التى هى صفةٌ موروثة لدا نحن العرب؛ وصفةٌ مشكوك فيها 
بالنسبة لكثير من اليهود.. إن عداء هؤلاء اليهود للساميّة يؤكده تحويلهم الأمرّ 
إلى تجارة ناجحةٍ صارت (الساميّة) معه استثمارًا تجاربًا وسياسيًاء وفقدت معناها 
اللغوى العرقى والإنسانى. لم يعد لفظ الساميّةُ دالا على شىء إلا فى معرض 
دفاع الشخص الذى يتهمه اليهود بمعاداتهاء عن نفسه. 


وهناء أرى من الواجب على اليهود أن يكنُوا عن استخدام هذه التهمة 
الممجوجة لأ التمادئ فبها أكدر من ذلك. سوف يقود إلى مواقففٌ أكدر 
حرجا لا مجالّ لإيجاد حلولٍ لها. انظر مثلًا لو جاء یوما مهووسٌ بهودئ أو 
أحدُ الظرفاءٍ من كناب اليهود. فطالب بمصادرة القرآن الكريم باعتباره كتابًا 
معاديًا للساميّة! وسوف يجد مسحدات كثيرةٌ من آيات القرآن تد العداة 
لليهود؛ ومن م العداء المزعوم للساميّة المزعومة.. آيات مشل « ورت 


GÎ 


فاو فلو 


e AE ن‎ 

رهم فَقَلِيلا قا يمون البقرة ۸۸ ل کک 

لی EE‏ 
تاو 


قَالُوا/4سورة المائدة 5 لمن 
ابن مرم ذلك بمَا عَصَوا وگائوا يعقَدُونَ 4 المائدة 7/4« لَعَجِدَنٌ أشَدٌ 

آمنوا الْيَهُودَ #المائدة ۸۲ مل الْذِينَ حْمُلُوا الشؤزاة م 
َم تخيلوكا حمل لأجمار تخيل أسْقارا بن مكل الم )سورة الجمعة؛ الآبة 
الخامسة.. وهناك عشرات بل مئاتٌ» من الآيات القرآئيّة النى ورد فيها ذكر 
اليهود. ومنها تلك الآيات التى قد يفاجشا يومًا أحد المهووسين بأسطورة معاداة 
الساميّة. فيطالب مستدًا لهذه الآيات بما لن يقبله أئ مسلم.. ومن لم يلتهب 
الصراع بأكثر مما هو ملتهب. 

نخرج من ذلك كله إلى أن اتهامى بمعاداة الساميّة كان أمرًا سخيفًا فى 
مجمله وتفصيلاته ون دعوتى للكفٌ عن استخدام هذه التهمة: هو أمرٌ فى 
صالح الأطراف كافة. ولسنتقل إلى المسالة الأخرى التى وعدت بمناقشتهاء وهى 
إنكار الهولوكوست 
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كتب جابرييل بيتربرج المؤرخ والمفكر اليهودئ ذو الأصل الأرجتعينى» 
مقالا بعسوان "المحو 828511565" بدأه بأنَّ: هناك ثلاث أساطير مؤسّسة 
لإسرائيل: تُشكل أسامن بناء الثقافة الإسرائيليّة حتى يومنا هذا. هى أساطير: 


(1) إنكار المنفى؛ والانتقاص من أهمية الزمن الممعد بين خروج اليهود 
من فلسطين؛ وعودتهم إليها. 


(؟) العودة إلى أرض إسرائيل؛ والوعد الإلهى بذلك. واعتبار هذه 
الأرض "خواء" حتى يعوذ إلبها اليهود. ومن ثم فلاب من تطهير أرض المعاد 
"التى عاد إليها اليهود" من شاغليها الفلسطينيين؛ باعتبارهم دخلاء على الأرض 
بعد عودة أصحابها. 


(۴) العودة إلى التاريخ: بمعنى أل اليهوة فى زمن الشتات كانوا خارج 
التاربخ. ولا سبيل للادخحول فى تاريخ الإنسانية إلا بالعودة إلى الأرض؛ قالأرض 
هى التاريخ بالنسبة لهم. وهى بالتالى» محل الإشغال (المؤقت) بالنسبة للعرب 
الفلسطينيين. 


إلا انی أرى ا ثمة أسطورة رابعة: لاتقل أهميةٌ فى مجال (التأسيس) 
لدولة إسرائيل؛ عما عدّده جابرييل بيترسرج» وقد تكون أهم هى أسطورة 
الانتحاب الأبدى, على الظلم الذى واجه اليهود عبر العصور. وهى أسطورة 
أي لأنها أقدم وأدوم أثرًا فى تشكيل الوجدان اليهودى» بل هى ضاربةٌ 
اھا فى التاريخ وتم استخدامُها على نطاق واسع خلال القرون السحيقة 
وتجلمت فى شكاوى اليهود وانتحابهم شذ عريضة الشكاوى الى جمعها 
الفيلسوف اليهودى "فيلون السكتدرى" وحاول أن يتلوها على الإمبراطور 
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"كاليجولا” فقاطعه الأخير وصرفه من بلاطه.. مرورا برسائل الشكوى المريرة 
التى تبادلها “موسى بن ميمون” مع يهود اليمن.. وصولًا إلى الإمعان فى إحياء 
ذكرى الهولوكوست. 

كلمة هولوكوست مجلوبة من أصلٍ يونانى يعنى حرفيًا: إحراق القربان 
بالكامل. وهى تُترجم إلى العبريّة بلفظ (شواه) وإلى العربية بلفظ (المحرقة). 
ووفمًا لمعجم أكسفورد الكبير 0۴ وقاموس أصول الألفاظ الإنجليزيّة 
لإيريك بارتريدج» فد دلالة الكلمة صارت منذ النصف الثائى من القرن 
العشرين» تقع تحديدًا على الإبادة النازة لليهود. وصار معسكر الاعتقال 
النازى أوشفيتش :41151218142/علامة على تلك المحرقة؛ النى صارت 
بدورها علامةٌ على قمّة التراجيديا الإنسائيّة. حعى إن فيلسوفٌ مدرسة 
فرانكفورت: اليهودى الشهير "تيودور أدورنو" يقول فى عبارة شهيرة له: لاشِغرٌ 
بعد أوشفيتش.. وهى لعمرى عبارة مؤثرة» شديدة الانفعاليّة, وقد ذكرتنى فور 
قرائعى لها أول مر بقول الشاعر الفلسطينى محمود درويش فى أنشودته 
الشعريّة البديعة "مديح الظلّ العالى" عن إحدى المذابح الفلسطينية ما نطه: 

صابراء لم تعد جسداً 

صابراء تقاطع شارعين غلى جسد 

وصابراء لا أحد 

صابرا؛ هوي عصرنا حتى الأبد. 


وقد قلت يومّاء إِنّ ضحايا الدازى من اليهود كانوا مليونٌ شخص. كان 
ة.. واليوم» تُستخدم هذه المقولة 


ذلك فى مقالة لى: تُشرت منذ سنواتٍ بعي 
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ضدّى بضراوةٍ من جهة اليهود, لتأكيد هذه التهمة الممجوجة (عداء السامق 
التى أوضحث فيما سبق أنّه لامعنى لها. وسأوصّح الآن رأبى بالتفصيل فى قضية 
المحرقةء أو ما اصطّلح على تسميته هولوكست. 

تسرد السدعاياث اليهودية على مسامع العالم اعدد 
ضحايا الهولوكوست الذين أدخلهم هطر أفران الغاز» هو سعةٌ ملابين بهودى. 
وإِنْ كان بعض اليهود يقول بعدد أقلٌ بل إن "بهودا باور” مدير قم 
بحوث الهولوكوست فى معهد دراسات اليهود فى العصر الحديث رالعابع 
للجامعة العبرية) يقول بوضوج إن رقم سعة ملابين لا أسامنَ له من الصحة إن 
الرقم الحقيقى اقل من ذلك. 

والذى أعتفده. أن القضية ليست فى العدد المختلف عليه. وإنّما فى 
دلالة عمليّة (الإبادة المنظّمة) التى هى عمل إجرامى بكل المقاييس» سواء كان 
عدد القتلى مليوثًا واحدًا أو ستة ملايين؛ ونحن كمسامين نؤمن بال وفقًا لما 
جاء فى القرآن الكريم «إمَن فكل نَْسا قير تفس أ فسا فِي الْآرْضٍ فَكَأئمَا 
كَل النّاسَ جمِيعًا.. 4 (سورة المائدةء آية ۲) فالعبرة ليست بالعدد. 

ومن ناحيةٍ أخرى» معروفٌ أن ضحايا محرقة السازّ بترتيب الأكدر 
فالأقل: هم: البولنديون» السلاف» اليهودء الغجر العجزة؛ المنحرفون جدسيًا.. 
وكان الدور سيأتى حتمًا على العرب لو انتصر الألمان فى موقعة (العلمين) 
بممسرء وكان العرب حدما - لكشرتهم العدديّة- سيتصكرون القائمة: إذ أن 
النازية لم تكن لتفرّقُ بين اليهود والعرب.: فكلاهما عند هعلر: سامئٌ. 


وجدير بالذكر هناء أن اليهوة (القرائين) لم يكونوا عد النازيّة أهلا 


Vo. 


للمحرقةء بل فكرت الازئة بجدية فى التعامل معهم باعتبارهم أهلا للتعاون مع 
الجنس الآرى الراقى! وجدير بالذكر أيضًاء أن بعض ضباط النازيّةِ كانوا يهوذا. 
وجدير بالذكر كذلك» أن الملك محمد الخامس عاهل المغرب رفض تسليم 
اليهود للنازى, فكانت بلاد المغرب مهربًا لهم. فهل يأتى یوم تقوم فيه هوليوود 
يانتاج فيلم عن موقفه الإنسانى؛ على غرار تحفة ستيفن سبيلبرج السينمائة: 
قائمة شندار. 


إن الإنسائية بائسةٌ ومبتلاة بعظائم "هولوكوست" يشيب لها السامعون» 
وقد كان (اليهود) مر واحدة» ضمن ضحايا تجلٌ واحدٍ من تجليّات هذه الإبادة 
أو تلك المجرقة. ومن قبل ذلك ومن بعد هناك عشرات التجايات 
للهولوكوست فى التاريخ القديم والحديث.فمن ذلك: ذخ هولاكو لمليون 
وثمائمائة ألف مسلم ببغداد.. أهرامات الجماجم التى بناها تيمور لنك خلال 
فتوحاته» ليتباهى بكدرة ضحاياه الذين تجاوزا مئات الألوف.. فناء القبائل 
الهنديّة على يد المستعمر الأبيض لأمريكا الشماليّة.. مجازر الصرب ضد 
المسلمين فى البوسنة.. مجازر كمبوديا.. جرائم صدًام حسين ضد الأكراد.. 
أنهار الدم فى أفغانستان.. قعل الجيش الإسرائيلى للفلسطينيين بما فيهم 
الأطفال الرْضّع. 

إنَْى أدعو جيرائنا الجدد "اليهود” أن يكوا عن التباكى على محرقتهم: 
فقد مرت محرقة النازى من نصف قرن, وكانت حصيلة (تعويضهم) خلال هذه 
الفترة وفيرة. بينما المحارق التى تبيدُنا نحن العرب والمسلمين» لا تكاد موف 
طيلة الزمان. وآخرها ما تقوم به اليوم دولة إسرائيل, ضدٌ العرب فى الأرض 
المحتلة ..ولن نعؤض يومًا عنها. 
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والعجيب فى الأمرء أن اليهود لم يثأروا لمحرقتهم من المستولين عنهاء 
وإنما أكتفوا بعحصيل أموال (التعويض) عنها من ألمانياء ويقال إن حصيلتها 
بلغت حتى الآن ما يزيد عن المائة مليار دولار» دفعتها ألمانيا لإسرائيل تكفيرًا 
عن ذنب تلك اللحظة المؤسفة فى التاربخ الألمانى المجيد! واليوم يثأر اليهود 
من الفلسطينيين والعرب عامةء الذين لا يد لهم فيما جرى على يد النازى. . 
اليسوم تحتفسل إسسرائيل سسنويًا (يوم الرابع مسن شهر آيارإمايو) 
بذكرى الهولوكوست» وفى اليوم التالى مباشرة (الخامس من آبار/ مايو) تحتفل 
بعيدها القومى: إنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين.. فتائل. 


وفى المقابل من ذلك؛ فنحن العرب والمسلمين لا أحد سيدفع انا 
تعويصًا عن المحارق التى التهمتسا قديما وتلتهمنا اليوم. ولا أحد ما سيقبل 
تعويضًا مالا عن أرواحدا التى أزهقت سابقا وأرهق اليوم تحت بصر وسمع 
العالم أجمع» وتناقلها يوميًا نشرات الأخبار التلفزيونيّة.. ولا أحد غيرنا يجرؤ 
على الكلام. 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن طبيعة العلاقة التاريخيّة بين اليهود 
والعرب, كانت تقتضى من (شعب الله المختار) أن يتعامل مع العرب والمصريين 
خصوصاء على نحو أفضل كثيرًا مما عليه الحال اليوم. ولا أبالغ إن قلت إن 
اليهود عليهم أن يكونوا شاكرين وممتنين لمصر. فوفقًا لما يرد فى النصوص 
الديية (ايهوديّةم فان أرض مصر احتضنت أجدادهم الأولين» قروا طويلة, ثم 
عانوا كغيرهم من ظلم بعض الفراعين. فسرقوا الذهب من المصريين وهربوا به 
ولم يطالبهم أحدٌ به حى الآن مطالبة جادة.. ووفمًا لما يرد فى تاريخها 
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(المشترك) الذى لا سبيل لإنكاره. تم على أرض مصر إحياء اليهوديّة عدّة 
هرات! ففى العصور السحيقة أنجزت فى الإسكندرية القديمة الترجمة السبعينية 
اللعوراة» من اللغة العبريّة التى كانت قد انطمست» إلى اللغة اليونائيّة التى كانت 
لغة الثقافة الإنسانية آنذاك. ولولا هذه الترجمة (الإسكندارنيّة) لكانت اليهوذية 
قد اضمحلت» وربما اختفت.. ومن هذه الترجمة السبعينية» عرف أشهر 
فيلسوف يهودى قديم (فيلون السكندرى) الديانة اليهوديّة؛ وقام بتأويل نصوص 
التوراة. تلك النصوص التى كانت قد أوشكت على النجمد» فنفخ فيها "فيلون" 
روح الدلالة» مستندًا إلى التراث الفلسفى الذى تشكل فى الإسكددريّة القديمة 
وشُرف باسم الأفلاطونية المحدثة. ومعروف أن النصوصن الدييّة إن لم تم لها 
عمليّات التأويل والتفعيح الدلالى المتجدّد, فَإنّها تخبو ويغدو (الدين) آنذاك 
مسألة طقسيّة, لا تشارك فى صياغة (ثقافة) مُنْ يؤمنون به.. وقد كان فيلون 
السكندرى يهودى الديانة: يونانى الثقافة: سكندرى المولد والمدشا والإقامة. 
فجمع فيلون بين ذلك كلّه فى مزيج فكرى: نجحت معه اليهوديةُ فى البقاء من 
بعده قروثًا تالية» فكان هذا الفيلسوف السكتدرى بحق؛ علامةٌ على طريق 
اليهوديّة. بل اعتبره البعض من مقدّمات المسيحيّةء نظرًا لأثره الفكرى فى آباء 
الكنيسة من أمفال القديس أوريجين السكندرى. 

وعلسى أرض معسرء عاش أهم فيلسوف يهودى فى العصور 
الوسطى: موسى بن ميمون (ميمونديز) الذى فرٌ إلى مصر من الأندلس: فعاش 
وكتب أعماله كلها ونال شهرةٌ فى عصره حتى قيل إنّه موسى الثانى. واشتهرت 
من زمنه عبارة يهوديّة تقول: ما جاء مذ موسى حقی موسى مشل موسی! 
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وكان موسى بن ميمون المصرى الإقامة: مُفَكُرًا يهودى الديانة- بل حاخامًا 
يهوديًا- إسلامى المحتوى» حتى إِنَّ بعضَ أساتذتنا فى مجال الفلسغة الإسلاميّة 
مثل د. إبراهيم بيومى مدكور كان يعده فيلسوقًا إسلاميّاء لا مسلماء نظرًا لقوة 
تأثير الفكر الإسلامى فى كتاباته ومؤلفاته التى أشهرها كتابه دلالة الحائرين. وقد 
أحدثت أعمال موسى بن ميمون انتعاشة كبرى فى التراث اليهودى: فبقى هذا 
التراث من بعده قروثا تالية.. وما ينطبق على موسى بن ميمون من كونه انعكاسًا 
للفكر الإسلامى فى صورة بهودية» ينطبق أيضًا على الفيلسوف البهودى 
البغدادى؛ الأقل شهرةٌ ابن كمونة. 


وفى العضر الحديث وحتى قيام دولة إسرائيل فى فلسطين» كان اليهود 
آمنين بمصر.. يتوالدون.. يتاجرون.. يكسبون.. يتعلّمون.. يسافرون.. يشاركون 
المصريين خير أرضهم. ولم يعرف تاريخنا الحديث حالة استهداف جماعى: 
لليهود العرب. 


من هذه الزاوية: ليس أنه من قبيل المبالغة أن نقولٌ إن على اليهود اليو 
أن يكونوا شاكرين وممتدين لمصر, خاصة إن مصرٌ كانت أولّ مَنْ فكر فى 
العيش بسلام لكل شعوب المنطقة: بما فى ذلك الإسرائيلية. واختم هذا 
(العبيان) بقولى: 

إن الأمورٌ ينبغى لها أن تسيرٌء بعكس ما تجرى اليوم به. فصحيح أن 
حربًا اندلعت بيسا لسنوات» ثم انطفىء أوازها ومددنا لهم أيدينا قبل سنوات 
بالسلام» فكان. فليكن فى الأرض (المجهدة) التى نعيش عليهاء السلام. فئمة 
أمورٌ إنسائيّة كثيرة, أهم من التنازع؛ علينا إنجازها. 
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ومن زاويتى: أرى انه لامجال للوصول إلى حل بين الفريقين: إلا بأن 
يتدازل اليهود عن بعض الأساطير وأن يفرط العرب فى بعض الوقائع. فيلتقى 
الجمعان فى منطقة متوسطة بين الوقائع العربية والأساطير الإسرائيليُة. والصعوبة 
هناء أن التوجه للمنطقة الوسطى (خطر) من وجهة نظر الفريقين» فالعرب يرؤد 
الحال الواقع هو مستندهم الوحيد لمحاولة (البقاء) المستميتة» واليهود يرؤنٌ 
التازل عن الأسطورة هو تخلى عن مستدد (العودة) الى ظل البهودئ يحلم بها 
منذ قرون.. ومع ذلك؛ فلا مجال للخروج من المأزق: إلا بالتنازل المطلوب من 
كل فريق: التازل الصعب.( 


حقيقة البروتوكولات 


كلمة بروتوكول كلمة إنجليزية تعنى اتفاقيّة. وبروتوكولات حكماء 
صهيون وثيقة يُقال ِلها كتبت عام ۱۸۹۷ فى بازل بسويسراء أى فى العام 
نفسه الذى عُقد فيه المؤتمر الصهيونى الأول. بسل يسزعم السبعض 
أن “تيودور هرنزل" تلاها على المؤتمر: وألها ثوقشت فيه. بل وتذهب بعض 
الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات الصهيونة المختلفسة إن هى إلا 
مؤتمرات حكماء صهيون هذه وأن الهدف من المؤتمر السرى الأول؛ الذى 
ضمٌ حاخامات اليهود» هو وضع خطة مُحكمة لإقامة إمبراطورية عالميّة 


)١(‏ هناء تتتهى المقالة المنشورة بمجلة الهلال.. وما يأتى بعد ذلك من استعراض لطبيعة 
هذا الكتاب (تحت عنوان :حقيقة البروتوكولات) منقول بنصه من موسوعة د. عبد الوهاب 
المسيرى: اليهودية والصهيونية: مادة: بروتوكولات. . 


تخضع لسلطان اليهود وثديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. 


وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعًا وعشرين بروتوكولًاء فى نحو مائة وعشر 
صفحات. وتُشرت لأول مر عام ۱۹٠١‏ مُلحمًا لكاب من 
تأليف "سيرجى نيلوس" وهو مواطن روسى» ادُعى أنه تسلّم المخطوطة عام 
۹ من صديق له حصل عليها من امرأةٍ (مدام ك) اذعت أَنّها سرقتها من 
أحد أقطاب الماسونيّة فى فرنسا. لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس 
با هاده المرأة أخذتها من رئيس البوليس السرى الروسى فى فرنساء واد 
الأخير هو الذى سرقها من أرشيف المحفل الماسونى. وقد كانت لنيلوس 
اهتماماتٌ صوفيّة متطرّفة, كما كان غارقًا فى الدراسات الخاصة بالدلالات 
الصوفيّة للأشكال الهددسيّة. وقد لاقت البروتوكولات رواجًا كبيرًا بعد نشوب 
الشورة البلشفية التى أسماها البعض آنذاك الغورة اليهوديّة: إذ عزا الكثيرون 
الانتفاضات الاجتماعية التى اجتاحت كثيرًا من البلدان الأوروبيّة إلى اليهود. 


وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوروبا عام ۱۹۱۹٩‏ حيث حملها بعض 
المهاجرين الروس, وبلغت البروتوكولات قم رواجها فى الفعرة الواقعة بين 
الحربين؛ حيدما حاول كثير من الألمان تسويغ هزيمتهم» بأنّها طعدة نجلاء من 
الخلف؛ قام بها اليهود المشتركون فى المؤامرة اليهوديّة الكبرى أو العالمية. 
وقد أصبحت البروتوكولات أكثر الكتب رواجًا فى العالم الغربى بعد الإنجيل» 
وترجمت إلى معظم لغات العالم» وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدّة 
طبعاتٍ منها. وحازت البروتوكولات اهعمامٌ بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام 
حيث أشاروا إليها باستحسانٍ كبير» وكأنّها وثيقةٌ ذات شأنٍ كبير. ولحسن 


الحظ لایوجد مركز دراسات عربى واحد أعارها أ اهتمام؛ ولايتم نشرها إلا 
هن خلال دور نشر تجارية. 


والسرأى السائد الآن فى الأوساط العلميّة الى قامت 
بدراسة "البروتوكولات" دراسة علميّة متعمّقة, هو أن البروتوكولات وثيقةٌ مزؤرة. 
استفاد كاتبها من كبيْبٍ فرنسى كببه صحافی يُدعى “موريس جولى" يسخخر فيه 
من نابليون الثالث بعدوان: حوار فى الجحيم بين مأكيافللى ومونتسيكوء 
أو السياسة فى القرن التاسع عشر. تشر فى بروكسل عام 1۸14 فتحؤل 
الحوار إلى بروتوكول وتحؤل الفيلسوف إلى حكماء صهيون. وقد اكشفت 
أوجه الشبه بين الكتيّب والبروتوكولات» حيث تضمّنت هذه الأخيرة اقتباساتٍ 
حرفيّةٌ من الكناب المذكور, وأحيانًا تعبيرات مجازيّة وصورًا منه. 


والرأى السائد الآن أن البروتوكولات وإشاعتها إنما تم يايعاز من 
الشرطة السياسية الروسية: للييل من الحركات الثورية والليبرالية. ومن أجل 
زيادة التغاف الشعب حول القيصر والأرستقراطيٌة والكنيسة: وبتخويفهم من 
المؤامرة اليهودية الخفية العالمية. وقد قمنا بدراسةٍ سريعة لعناصر خطاب 
البروتوكولات (الأسلوب والمفردات والصور.. إللخ)» فوجدنا أ هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنّها وثيقةٌ مزئفة: 


-١‏ يُلاحظ أن البروتوكولات وثيقة روسيّة بالدرجة الأولى. 


(أ) فكاتب الوثيقة لايعرف شيئًا عن المصطلح الدينى اليهودى؛ ولا 
يستخدم أيّة كلماتٍ عبربّة أو يديشيّة. وهناك إشارتان للإله الهسدى فشنو» 


وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال: يمكن إثارة القضيّة التالية: إذا 
كانت البروتوكولات وثيقةٌ سريّة: فلماذا لم يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية 
أو الآراميّة أو اليديشية: ليضمنوا عدم تَسرُبها؟ ومما يجدر ذكره أن كيزا من 
يهود روسيا آنذاك؛ كانوا يتحدثون اليديشية ولايعرفون الروسيّة. وكان "حزب 
البوند" أكبر الأحزاب العمالية فى أوروباء يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة اليهوديّة: ويُطالب بالاعتراف باليديشيّة باعتبارها لغتهم القوميّة 
وباعتبارهم أحد شعوب الإمبراطورئة الروسيّة. 

(ب) الموضوعات الأساسيّة المعواترة فى البروتوكولات» موضوعات 
روسيّة فهداك دفاع عن الاستبداد المطلق؛ وعمًا يُسمّى الأرستقراطيّة الطبيعيّة 
الورائية, وهجوم شرس على الليبراليّة والاشتراكثة. وهو ما يبن أن اهعمامات 
الكاتب روسيّة تماماء وتعكس رؤية الطبقة الحاكمة الروسية فى السنين الأخيرة 
من حكم النظام القيصرى. 

(ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكيّة واليسوعيّة, وهو ما يدل 
على أثر التربة المسيحيّة الأرثوذكسيّة السلافيةء التى كانت تناصب الكاثوليكية 
العداء. 

(د) ثمة هجومٌ شرس على الماسوثية. التى كانت آنذاك جزءً! لايعجؤاً 
من الحركة الليبرالية والفوريّة الروسية. 


. اليديشية؛ لغة يهود أوروبا (الإشكناز) كان يتحدث بها قرابة أربعة ملايين من اليهود‎ )١( 
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(ه) هناك هجوم شديد على "دزرائيلى" الذى كان شخصيَةً مكروهة 
تمامًا من النخبة الحاكمة فى روسيا. لأنه كان يساند الدولة العثمانيّة حتى تظل 
حاجرًا منيعًا ضد توسّع الإمبراطورية الروسيّة. 


1- كما أن نبرةً البروتوكولات ساذجةٌ للغاية» فمن الواضح أن كاتبها 
الذى زيّفها لا يُجيد التزييف؛ فقد حاول أن يبين الخطر العالمى لليهود. وحتى 
يُعطى وثيقته درجة من المصداقيّة جعل حكماء صهيون (لا أحد سواه 
يتحدّثون عن الخطر اليهودى» حتى يبدو الأمر كله وكأنه "شهد شاهد من 
أهلها" غير أله لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء فى عملية تزبيفه هذه: 

(أ) ففى الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم مسهيون 
الأول بالكلمات التالية: يجب أن يُلاحظ أن ذوى الطبائع الفاسدة من الداس» 
أكثر عددًا من ذوى الطبائع النبيلة. وهذه ملحوظة تبيّن الشرٌ المتاصّلَ فى 
صاحبهاء ولكن السؤال البدهى الذى يطرح نفسه هو: لماذا يُصِرٌ كبير حكماء 
صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار 
الذين لا توجد شبهةٌ فى شرهم؟ 

والسذاجة نفسها تتبدٌى فى الملاحظة التى ترد بعد عدو صفحات» 
حيث يقول كبير الحكماء: إن الغاية تبرر الوسيلةء وعلينا (ونحن نضع خططا) 
ألا نلتفت إلى ما هو خيّر وأخلاقى بقدر ما تلفت إلى ما هو ضرورى ومفيد.. 
ورةٌ أخرى» لماذا يكلف كبير الحكاء نفسه بعذكير الحاضرين من 
الحاخامات» بمثل هذه البدهيّات المتداولة بين الأشرار فى كلّ زمان ومكان؟ 


آم أنه لاحخظ بعض علامات الخير بينهم: فأراد أن يحذَرَهم منها؟ 


(ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضَهمَ اليهوة وقوّتهم ليخيفَ 
الناس منهم فيجعلهم يدسبون إلى أنفسهم فى البروتوكول الفانى كل شر 
فيقول: نجاح داروین وماركس ونيتشة قد رتبّناه من قبل. ولكنه ينسى نفسه بعد 
قليل؛ وتعبدل النبرة إذ يبدأ اليهود فى توجيه الاتهامات لأنفسهم فى البروتوكول 
الشانى نفسه: من خلال الصحافة اكتسبنا نفوذنا وبقينا نحن وراء الستار» 
وبفضل الصحافة كدّسنا الذهب ولو أنَّ ذلك سبّب أنهارًا من الدم. وهذه فى 
الواقع عريضة اتهام موجّهةٌ للذات» فلماذا يكلّف كبيرٌ الحكماء خاطره 
ليقدّمَها لبقيّة أعضاء المجعمع» الذين يعرفون ذلك مسبقًا؟ ولماذا يُصر على 
أن يُخبرهم فى البروتوكول الثالث؛ أن أسرارٌ تنظيم الثورة الفرنسيّة معروفة لدا 
يدا لأثها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدمًا من فشل 
إلى فشل» حتى إِنّهم سوف يتبرّأون منا!ا فمن يمكن أن يصف حركته» بأنها 
حركة لقيادة الأمم من فشلٍ إلى فشل؟ ويْصِرٌ على أن هذه الحركة سعودى 
بهم؟ ثم يضيف فى البروتوكول التاسع: إن لنا طموحًا لا يُحدَء وشرّهًا لا يُشبعء 
ونقمة لا ترحم؛ وبغضاء لا تُحس. إلا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا ُسخر 
فى خدمتنا أناسًا من جميع المذاهب والأحزاب. ثم يتطؤع بتأكيد ما يلى: لقد 
خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين: وجعلناه فاسدًا متعفئًا بما علمناه من 
مبادئ. 


ويمكننا الآن أن نعرضَ للأفكار الأساسيّة فى "البروتوكولات” التى تؤكد 
أذ السياسة لا تخضع للأخلاق: وأنّ اليهوة سينقّذون مخطَّطَهِم الإرهابى عن 


طريق الغش والخداع. فعلى مستوى المجتمع؛ سيقومون بتقويض دعائم الأسرة 
وصلات القرابة» وإشاعة الإباحيّة واستغلال الحربّات العامة وتخريسب 
المؤسسات المسيحيّة: وإفساد أخلاق العالم المسيحى الأوروبى. أما على 
مستوى الدولةء فإنّهِم سيسعَؤْنَ إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع بينها 
بحيث تسدلع الحروب» على ألا تى هذه الحروب إلى تعديلاتٍ فى حدود 
الدول أو إلى مكاسب إقليمية؛ ليتمكن رأس المال فقط من الخروج بالغدائم. 
وينبغى التركيز على المنافسة فى المجتمع؛ وعلى تصعيد الصراع الطبقى» 
ليجرى الجميع نحو الذهب الذى لابد أذ اليهود سيحتكرونه. وأصب 
المؤسسات الدينيّة والسياسيّة بالاهتراء ويسود رأس المال كل شىء. 


وتهتم البروتوكولات فى المراحل الأولى من المخطط بأن يُسيطر اليهوذ 
على الصّحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام؛ حتى لا يتسرب إلى الرأى 
العام العالمى إلا ما يريدونه. كما أنّها ترى ضرورة أن يُسيطر اليهودُ على الدول 
الاستعمارية: وأن يسكُروها حسب أهوائهم. كما نهم سيسيطرون أيضًاء 
بطبيعة الحال؛ على الدول الاشتراكيّة المعادية للاستعمار. والبروتوكولات 
تجعل اليهود مسئولين عن كل شىء: عن الخير والشرء والشورة والشورة 
المضادة» والاشتراكيّة والرأسمالية! فالبروتوكول السادس مغلا يقول: كى 
نخصرّب نحن اليهودء صناعة الأغيار سنزيد مسن أجور العمال(اتجاهات 
اشتراكيّة) ونعرّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى (اتجاهات فوضويّة). 


ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقدًا لليهود بمقدار ما هى تعبير 
عن إحساس الإنسان الأوروبى فى أواخر القرن التاسع عشر بأزمته: وبقدر ما 


لل 


هى تعبير عن إداركه السطحى المباشر لهاء بعد تزايد معدلات العلمنة فى 
الغرب وبعد تفكّك المجعمع التقليدى الذى كان يوفر له قدرا كيرا من 
الطمأنيدة, حتى وإن سلبه حريّته وفرصه فى الحراك الاقتصادى: فالمجتمع 
الذى يحاول اليهود فرضّه على العالم» حسبما جاء فى البروتوكولات: ليس 
عالمًا شريرا بشكل شيطانى ميتافيزيقى. وإنما هو فى الواقع العالم الفربى 
الصناعى الذى سادت فيه قيم العلمائيّة والنفعيّة» ومن هنا كان الجمع بين 
الرأسمالية والاشتراكيّة باعتبارهما نظامين يشر بهما اليهود. كماكان الجمع 
بين ننیشه ومارکس باعتبارهما فيلسوفين يبَر البهود بفكرهما. فعلى الرغم من 
الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين؛ والاختلاف بين الفيلسوفين؛ فان 
العامل المشترك الأعظم راو نقطة البدء أو التلاقى) هو تأسيس مجتمع علمانی 
يستدد إلى قيمتى المنفعة واللذة» لا إلى القيم الدينية الأخلاقيّة المطلقة. 


..والفكرة الأساسيّة فى البروتوكولات هى فكرة الحكومة البهودئة 
العالمية لكن المعروف تاريخيًا أنه لم تكن هناك سلطة مركزّة تجمع سائر 
يهود العالم» بعد تحطيم الهيكل على يد نبختدصر عام 085 ق.م. وذلك 
بسبب طبيعة الوجود اليهودى فى العالم» حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات 
دينية لا يربطها رباط قومى. وقد كان لكل أقلية: محاكمها وهيئاتها الخامة 
التى تقوم برعاية شئونها. ولكنْ اليهود لايختلفون فى هذاء عن أ فة ديئية 
أو جماعة وظيفية أخرى. 


وهناء يمكن أن َير قضيّةٌ مهمة؛ هى قضية الوسائل: هل للجماعات 
اليهودية فى العالم من لقوق ما يمكئها من تنفية هذا المخطط الإرهابى 


ددا 


العالمى الضخم؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات اليهودية يعرف أنها كانت 
دائمًا قربيةٌ من النخبة الحاكمة: لا بسبب سطوتها أو سلطانهاء وإنما بسبب 
كونها أداةٌ فى يد الثخب» ولأنها لم تكن قط قوة مستقلَةٍ أو صاحبة قرار 
مستقل. 


والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها فى الإعلام المضاد للصهيوتية, 
أمر غير أخلاقى لأنها وثيقة مزرة؛ ولا توجد دراسة علميّة واحدة (سواء 
بالعربية أو بغيرها من اللغات) ثبت أنّها وثيقةٌ صحيحة. ولكن؛ وحتى ولو 
كانت البروتوكولات وثيقةً صحيحة, فد من يستخدثها يفقد مصداقيته 
وفعاليته أمام الرأى العام الغربى الذى لا يؤمن بصحتها. كما لا يمكن إثبات 
أن هذه الوثيقة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهوديّة 
فى العالم؛ أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم. وبسبب 
السمعة الشائنة للبروتوكولات: فإن الصهاينة يصفون أى نقدٍ موجه إليهم بائه 
وقوع فى أحابيل البروتوكولات. ومن الطريف أن هناك وثائق يعداولها بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية تحتوى على آراء أكثر تآمريّةٌ من البروتوكولات مغل 
مايُسمّى كتاب التربيية الذى بورع فى إسرائيل فى الوقت الحالى. كما 
يحوى التلمود مقطوعاتٍ عنصريةٌ إلى أقصى درجسة, ولكن يسدو أن 
مروجى البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئًا. وهى على کل كتابات لا يعرف عنها 
معظم أعضاء الجماعات اليهوديّة بدورهم شيئاء ولا يعداولها فى الغالب إلا 
بعض العنصريين الموجودين فى كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد. 


وثمة رأىّ يذهب إلى أن الصهايدة يقومون بالترويج لهذه البروتوكولات: 
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لأنها تخدم المشروع الصهيونى الذى يهدف إلى ضرب العزلة على اليهود 
وتحويلهم إلى مادةٍ خام صالحةٍ للتهجير والتوطين فى فلسطين المحلّة. كما 
أن كثيسرًا مسن الافتراضات الكامنسة فى البروتوكولات: مل الشعب 
اليهودى و الشخصيّة اليهوديّة و المصالح اليهودية: هى جميعًا افتراضات 
صهيوتية أساسيّة. والهنجوم عليها هو فى واقع الأمر» تسليم غير مباشر 
بوجودها. 


وسسواء أكان هذا السرأى الأخيسر صسحيحًا أم كاذباء فإ 
ترويج البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العمليّة. ويتم الآن 
فى العالم العربى؛ تداول كم هائلي من الكتابات كل هدفها إشاعةٌ الخوف من 
اليهود والصهيونية بى رؤية بروتوكوليةٍ تتسب إلى اليهود قوى عجائييٌة. 
ويساهم بعض أعضاء الدخب الحاكمة فى الترويج لهذه البروتوكولات: لتسويغ 
العجز العربى والتخاذل أمام العدو الصهيونى» دون أن يُدركوا أثهم بهذا إنما 
يخسادمون مصسلحة العسدو. وقد صرح المعلّق السياسى 
الإسرائيلى يوئيل ماركوس فى جريدة هآرتس (۳۱ ديسمبر ۱۹۹۳) بان كثيرا 
من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن تخطب ودهاء نظرًا لأن حكام هذه الدول 
يؤمنون بأن البروتوكولات وثيقةٌ صحيحة؛ وأنّ ما جاء فيها هو المخطط الذى 
يعحفُق فى العالم والذى سيؤدى إلى سيطرة اليهود, وأن اليهود يتحكمون 
بالفعل فى رأس المال العالمى وفى حكومة الولايات المتحدة. ومن ثي 
فالطريق إلى المعونة الأمريكية؛ يسر من خلال اللوبى الصهيونى والدولة 
الصهيونية.. ويُضيف ماركوس معلّمًا علنى هذه المفارقة: إن البروتوكولات» 
بسبب أثرها هذا الذى يولّد الرهبة فى النفوس ويدفع الناس لمغازلة إسرائيل 
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واليهود تبدو کان الذى كتبها لم يكن شخصًا معاديًا لليهود؛ وإنّما بھودی دک 
يكسم ببعد النظر! 


وقد أثبت الانتغاضة الفلسطييّة أنّ اليهود بشرء وأنَّ إلحاقّ الأذى بهم 
وهزيمتهم أمر ممكن» وأنهم قد يُهاجمون عدوهم كالصقور حينما تسح 
الفرصة: ثم يفرُون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. والاستمرار فى 
إشاعة الرؤبة البروتوكولية هو نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو 
الصهيونى: وعلى التنكر لإنجازات الانتفاضة, 

ولا يمكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينهء أن يوجه الاتهام إلى أىّ إنسانٍ 
جُزافًا ودون قرائنء كما لايمكن لرؤيةٍ دينيّة حقَّةٍ أن تحكم على الفرد باعتباره 
تجسُدًا لفكرة» إذ يظلٌ كل إنسانٍ مسئولًا عن أفعاله. وقد عرف الإسلام حقوق 
أعضاء الأقليات خصوصًا أهل الكتاب» فحدّد أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
وهى حقؤق مُطلقة لا يمكن التهاوثُ فيها. وفى الواقع فإ 
استخدام البروتوكولات لاتهام اليهود؛ فيه سقوطٌ فى العنصرية والعرقيّة التى 
تصنف الناس لا على أساس أفعالهم, وإِنْما على أساس مادئ لا ديسى 
(علمانى) مسبق وحتمى؛ ولذا فهى لا تميّر بین ما هو خير وما هو شر. 


سنة اليهوديات 


فى العام ۱۹۸١‏ بدأث فى إقامة صالونات شهرية؛ ألفى فيها محاضرات 
على الحاضرين الذين لم يكن عددهم يزيد عن عشرين أو ثلاثين مستمعاً. 
كانت الصالونات هذه تُعقد فى الإسكددرية» فى قصر ثقافة "الشاطبى" الذى 
تصدّع بعد أعوام قليلة من بنائه» يسبب الزلزال! مع أن مبناه لم يكن مرتفعاً عن 
الأرض.. انتقلت الصالونات الشهرية إلى قصر ثقافة سيدى جابر» ثم قصر 
ثقافة الحرية» ثم صارت تعقد مرتين كل شهر فى القاهرة وفى الإسكندرية. حتى 
توقفث عنها هذا العام ۲١٠١‏ لأسباب يطول شرحها. 


وقبل بضع سنين» بدا لی أنه من الملائم أن أخصّ كل عام بموضوع 
أو قضيةٍ معيدة» تكون محور الصالونات والفعاليات الثقافية المختلفة: ليتسع 
المدى أمام الفهم المعانى للموضوع أو القضية المحورية لهذا العام أو ذاك. 
ومن هنا كانت سنة ۲۰۱۰ عاما للفكر السياسى؛ وكانت آخر ندوات الصالون 
الشهرى بساقية الصاوى بالقاهرة للذاك العام عن: العقد الاجتماعى. وهو 
الصيغة الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس واضح يتلخُص فى 
أن هناك عقدًا اجتماعيًا مُفترضاء غير مكتوب. يقضى بان واجب الحاكم هو 
العمل لصالح المحكومين؛ وفى المقابل يدينون له بالطاعة» فإذا أخخلٌ الحاكم 
بهذا الشرطء فم الحق فى طاعة الناس له. وهى الفكرة التى عرفناها لأول مرة 


لذن 


فى عبارة الخليفة أبى بكر الصديق: ”أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته 
قلا طاعة لى عليكم".. ثم تطورت النظرية من بعد فى أوروباء على يد نخبة 
المفكرين المعروفين باسم فلاسفة العقد الاجتماعى: من أمثال جان جاك رُوسُو 
ومونتسكيو وغيرهما من فلاسفة السياسة الذين فصّلوا الكلام فى هذه النظرية 
التى صارت فى الزمن المعاصرء من بديهيات الحياة السياسية لدى الشعوب 
المتقدمة. 


فلما اندلعت شرارة الثورة المصرية فى بداية سنة ۲٠٠١‏ صار الموضوع 
المحورى لذاك العام هو "الفقه الشورى" واستعراض الخبرات التاريخية المرتبطة 
بالثورات: سعيًا للوصول إلى فهم عميق لطبيعة الحالات الثوربة. ثم كان موضوع 
العام ۲١٠١‏ هو "المعرفة" نظرًا لحالة الجهالة والتجهيل وسطوة الحمقى على 
المشهد المصرى العام فكانت الآفاق المعرفية المتعددة هى عداوين لقاءاتى 
الفكريسة» ومقالاتى المسحفية, ونسدواتى فى الصالون الشهرى بالقاهرة 
والإسكندريةء وتفاعلى اليومى على الفيسبوك؛ وغير ذلك من وجوه الأئشطة.. 
ولما رأيثُ حالة الخبل العام تسود واقعنا المصرى والعربى» جعلتُ سنة ٠١٠۴۳‏ 
عامًا للفلسفة والمنطق. على اعتبار أن الظواهر المرضية: تعالج بأضدادها. 


وقبل دخول العام ۲٠٠١‏ طرحستُ على المتابعين ثلائة موضوعات 
لنخمار واحدًا منها ليكون موضوع العام: التصوف بمعناه الإنسائى العام أو 
العراث والمخطوطات,أو اليهوديات. فاستقر الرأى على الاختيار الفالث» بعد 
بعض الاخعلاف فى أهمية وأولوية كل موضوع من الثلاثة المذكورة. ومن هنا تم 
خلال العام طرح موضوعات متعدّدة من مشل: الجماعات اليهودية المبكرة 
(صالون القاهرة بساقية الصاوى) صورة مصر فى التوراة (صالون الإسكددرية 
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بقصر ثقافة الحرية) المسيغ المتسدّدة للعوراة (صالون القاهرة).. وتتالت 
موضوعات أخرى فى تلك اللقاءات الشهرية التالية: فكان منها: اليهودية 
السامرية» اليهودية الأسينية» النصوص الثوانى والهيمنة التلمودية: مآسى اليهود 
عبر التاريخ.. إلخ. 


وبطبيعة الحال» لم يكن المراد من الخوض فى هذا الغمار هو الحطّ من 
شان اليهود وشتمهم: باعتبارهم فى أذهان معظمنا هم العدو الاستراتيجى للعرب 
والمسلمين. وهو الأمر الذى استغله وأفاض فيه كثيرون ممن يلعبون على 
مشاعر الناس فى بلادناء ويسعون إلى النيل من هذا رالعدو بالتجريح اللفظى 
والإعلاء الوهمى للذات. وتلك فيما أرى؛ طرق الصبيان وأساليبُ الصغار من 
الساس» ناهيسك عن أن الميسل إلى اللعب السياسى بهذ القضية الخطيرة 
(البهودية) كان غالب ما يُخفى المخادعة والتضليل» على النحو الذى رأيناه فى 
أفعال رئيس الجمهورية الإخوانى: الذى كان يصف اليهود أمام ناخبيه بأنهم 
أحفاد القردة والخدازير» ثم يصف تباريح الهوى وعمق المودة فى رسائله 
الدبلوماسية "شبه الغرامية" المرسلة للقادة فى إسرائيل. 


ولا شك فى أن الكيان السياسى المجاور لنا (إسرائيل) يرتبط بشكل 
مباشر باليهودية, ويستعير اسمه من لقب "يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" عليه 
السلام عند المسلمين» الذى انتزعه من الله (جلٌ وعلاء عند المسلمين) عندما 
تعارك يعقوب مع الرب» وغلبه» فصار اسمه "إسرائيل" التى تعنى حرقيًا بحسب 
ما ورد فى التوراة» الذى غالب الله وغلب! تقول الآية التوراتية: لا يُدعى اسمك 
فيما بعد يعقوب» بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس؛ وقدرت.. (سفر 
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التكوين» فصل: يعقوب يصارع مع الله) وفى ترجمة أخرى: لأنك غالبت الله 
والناس» وغليت. 


.. ولم يكن طرح المسائل اليهودية والعبرانية كموضوع رئيس للعام 
4 سبيلا للدخول فى غمار الواقع السياسى المعاصرء وقى تلك 
المشكلات العويصة والعلاقات العجيبة (والمريبة) بين الحكومات العربية ودولة 
إسرائيل» خلال الستين عامًا السابقة. وإنما كان المراد هو فهم هذه الظاهرة 
المركبة: شديدة التعقيد, المسماة اصطلاحًا "اليهودية" و "العبرانية" و "العقيدة 
الإبراهيمية الحنيفية" وما يرتبط بها من أمور عديدة عاشت مثات السنين» 
وأزهقت بسببها أرواح كليرة لغير وجه الله.. أو بالأحرى: أزهقت بسبب 
الاستغلال السلطوى للدينء وسعيًا لإبقاء السلطة السياسية بيا الحكام الذين 
يلعبون بالعقائد فى ميادين السياسة والصراع بين الجماعات التى تظن نتيجة 
جهلها أنها متنازعة (تمامًاء مغلما هو الحال أيضًا فى الحروب الصليبية). 


وكان نخبة من كبار اكاب والمفكرين المصريين قد تصدُوا لهذه 
المهمة» وسعوا إلى "فهم" الثقافة اليهودية المعقدة لكنهم للأسف لم يستطيعوا 
مقاومة فكرة (العداء التقليدى لليهود) خصوصًا فى الزمن المصرى الناصرى وما 
تلاه. وهو ما نراه فى كعاب الباحث المصرى المرموق "جمال حمدان" عن 
اليهود» وفى موسوعة المفكر اللامع "عبد الوهاب المسيرى" عن اليهود 
واليهودية والصهيونية. وغير ذلك من أعمال أعلامنا الذين ألّفوا كتابات مهمة 
تمكت بأهداب النهج العلمى» لكنها لم تستطع الاستمساك بالموضوعية 
والانفلات من أسر الميول السياسية المعاصرة.. ومن أراد التأكد من ذلك» 
فعليه بمقارنة مواقف هؤلاء الأساتذة وكتاباتهم: بموقف وكتابات العلامة "طه 
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حسين" الذى عاش زمنه الذهبى قبل احتدام المشكلة الإسرائيلية المعاصرة: 
المسماة سبهللةً "مشكلة الشرق الأوسط” وبالتالى» لم يجد طه حسين غضاضة 
فى أن يذهب إلى القدس» فيلقى محاضرة عامة بالجامعة العبرية. 


وكذلك؛ لم يكن خوض غمار "اليهوديات والعبرانيات” يعنى الدخول فى 
معترك القضية الوهمية المسماة رالتطبيع) ومقلوبها المسمى (رفض التطبييع) 
الذى صار مبرزا لمعظم المثقفين المصريين والعرب» كى يستريحوا من بذل 
الجهد لفهم هذا "العدو" الذى لن "يطبّعوا" معه» وبالحالى فلا حاجة عددهم 
لمعرفته أو الاستعداد اللازم لمواجهته ثقافيًا. وهذا بالطبع موقف عقيم يجعلنا: 
عدوا جاهلا. فإذا كان قدماؤنا قد قالوا “عدو عاقل خيرٌ من صديق جاهل” فما 
بالك بالعدو الذى اختار أن يكون جاهلًا ومهزومًا لا محالة» دوماء وهو يتغى 
بالانتصارات والأمجاد القديمة. 


والخموض خلال ذاك العام فى تاريخ اليهودية وتطورهاء وفى المسائل 

الكبرى المتعلقة بها مغل العلاقة بين أتباع الديانات الغلاث (التى أعتقد أنها 
ديانة واحدة» حسبما أوضحت فى كتابى: اللاهوت العربى) لم يتقاطع مع 
اعتقادى بأن الساسة العرب فى الستين عامًا الأخيرة» استغلوا التهاويل المتعلقة 
باليهود لأغراض تخدم بقاءهم على كراسى السلطة. لا سيما هؤلاء الحكام من 
ذوى الخلفية المسكرية الذين أرادوا من شعوبهم أن تنظر إليهم باعتبارهم 
"حصن الأمان" حتى كان ما كان من ثورات شعوبهم عليهم. ولیس من قبيل 
الصدفة» كما ذکرٹ مراراء أن تكون البلدان العربية التى (مصرء تونس, اليمن» 
سوریا) كانت كلها محكومة ينظي ذات خلفية "صبّاطية" وقادةٍ لم يقودوا بلادهم 
إلى التصر المؤزر المتظر منهم. 
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ونظرًا لاتساع الموضوعات التى طرحت» وكثرة التفاصيل التى نوقشت» 
فمن العسير تقديم صورة وافية عن الأطروحات التى زخر بها عام العبرائيات 
و اليهوديات» أو تلخيص المحاضرات التى ألقيتها خلال ذاك العام.. وربما كان 
من الممكن فقطء التقاط بعض النقاط الدقيقة "المدهشة" فى الموروث 
اليهودى الممتد فى الزمان. 


مُدهشات اليهود 


افحت أولى محاضرات "سنة اليهودية" بمقدماث رأيتها ضرورية 
ومهمّة. منها أنه لا يجب أن نشور عندما نسمع رأيًا مخالقا لما تعتقده؛ وإنما 
الواجب أن نصبر عليه قلا ونتدبّره, فلعله يكون أصوب مما هو فى أذهائنا 
(حسبما تقول عبارة ابن النفيس الشهيرة: وربما أوجب استقصاؤنا النظرء عدولا 
عن المشهور والمتعارف.. إلخ) ورجوث الحاضرين أن يقاوموا مؤقئًاء الميل 
التلقائى لقراءة الوقائع العبرانية والحكايات الوراتية» على ضوء المعتقدات 
الإسلامية والقصص القرآنى. نظرًا لوجود التباسٍ فادح المفارقة؛ وعظيم 
الاحتلاف» بين الصيغ التوراتية (والإنجيلية من بعد) والسَيّر القرآنية لحياة 
الرُسل والأنبياء. بل هناك تفاوت كبير فى مفهوم "البوة" بين اليهودية 
(والمسيحية من بعد) والإسلام. فضلًا عن عدم الانطباق فى التوصيف العام 
لبعض الشخصيات الدينية المهمة: هنا وهناك! مثلما هو الحال فى شخصية 
(داود) الذى يحكى عنه العهدُ القديم فى فرئ "صموئيل" على اعتبار أنه 
واحدٌ من الملوك. لم يتوزع عن الزنا بزوجة جددئ فى جيشه» بينما هو فى 
القرآن الكريم من كبار الأنبياء. وكذلك الحال مع ابنه ووريئه (سليمان) وغيرهما 
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من الشخصيات المحورية كالسيدة العذراء التى هى عند المسيحيين "مريم ابنة 
يواقيم" وعند المسلمين "مريم ابنة عمران وعند اليهود لا وجود لها أصلا: و لو 
اعتراف بها. 


وقد طرحت فى السنوات الأخيرة عدة رؤى تاريخية؛ جريئة: لفضٌ هذا 
التفاوت وإنهاء ذاك الالتباس. منها كتابات الباحث العراقى فاضل الربيعى: 
المسيح العربى/ فلسطين المتخيلة / القدس ليست أورشليم. وكتابات الباحث 
اللبدانى كمال الصليبى: خفايا التوراة / البحث عن يسوع / التوراة جاءت من 
جزيرة العرب.. وتنطلق هذه الكتابات من نقاطٍ افتراضية محدّدة, مفادها أن ما 
ورد فى القرآن الكريم من قصص عن الأنبياء» يتحدّث فى واقع الأمر عن 
أشخاص آخرین» وعن أنبياء يخعلفون عن أولدك الذين تحدثت عنهم العوراةٌ 
وبقية أسفار العهد القديم والأناجيلٌ من بعد. 

وقد كانت هذه المقدمات والإشارات» ضروريةٌ ومهمة. نظرًا للمدهشات 
الكثيرة التى تفاجئنا عند النظر المتعمق فى التاريخ العبرانى والروايات التوراتية» 
لا سيما إن كان ذلك يقوم على ساس بحثئ ومنطقی» قد يأتى بغير ما استقر 
فى أذهان الناس.. فمن ذلك: 

غالبا ما ترتبط اليهودية فى أذهانا بالعبرانية» وتكاد صفة "عبرى" تطابق 
عددنا صفة "يهودى". وذلك لأن اللغة التى كُتبت بها العوراة (أسفار موسى 
الخمسة: التكوين,» الخروج» اللاويون» العدد. الشية) أول مرةٍ على يد "عيزرا 
الكاتب" كانت هى العبرية. وهى اللغة الى حافظ عليها اليهود فى معظم 
الفسرات من تاريخهم» وصارت اليوم هى اللغة الرئيسة فى دولة إسرائيل» 
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المسماة إعلامياً: الدولة العبرية.. لكن الدراسات المتخصصة تقول خلاف 
ذلك» حتى تلك الدراسات التى كتبها باحثون يدينون باليهودية» مغل د. إسرائيل 
ولفنسون (تلميذ الدكتور طه حسين) الذى يصرح فى مقدمة كتابه "تاريخ اليهود 
فى بلاد العرب" بما نطه: 

اللغة العبرية من أمهات اللغات المسماة اعتباطًا "السامية” وقد كانت 
شائعة قبل نشوء بنى إسرائيل وظهورهم فى العالم؛ إذ كانت لغة أهل فلسطين 
هى الكنعانية. إلى أن ظهر تأثير إحدى اللهجات الكنعانية وهى الآرامية» 
فأخذت اللهجات الأخرى (العبرية والكنعانية الأصلية) ضمحل مع التغيرات 
السياسيةء إلى أن أصبحت أغلب بطون (- قبائل) فلسطين وسوريا والعراق 
وطور سيناء» تتكلم باللهجات الآرامية» ثم أخحذت هذه اللهجات فى القرون 
الأولى بعد الميلادء تعدهور تدريجيًا فى أطراف الجزيرة العربيية؛ وتنكمش 
وتتضاءل أمام اللغة العربية التى كانت فى ذلك الحين تمعد وتندشر بسرعة. 


وهذا الكلام السابق المنشور فى كتاب صدر بالعربية فى مصر سنة 
۷ (مطبعة الاعتماد» القاهرة) يعنى أن الجماعات اليهودية التى نزحث 
على فترات متباعدة من جدوب العراق فاستقرت قديمًا فى منطقة فلسطين» 
صارت مع الوقت تتكلم اللغة السائدة فى مستقرهم الجديد» ولكن بلهجة 
خاصة سوف تسمى (العبرية) وهى واحدة من اللهجات الجارية على ألسنة 
الناس فى ذاك الزمان: كالآرامية. وهو ما يفسر لناء أن "السيد المسيح" الذى 
كان واحدًا من اليهود وكذلك كانت أمه "مريم العذراء", كانا يتكلمان بالآرامية 
التى سوف تتطور إلى صيغة أحدث هى "اللغة السريانية" المستمرة إلى اليو 
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ولا يزال الاس تعكلم بها فى بلدة "معلولا” السورية المعاصرة.. وهى البلدة التى 
يحرص اليوم المتقاتلون فى سورياء على تدميرها ومحوها من الوجود. 

والعجيب هناء أننا لا نعرف اللغة التى كانت هذه الجماعات النازحة من 
فى جدوب العراق» تتكلمها. فهل كانت إحدى اللغات المندثرة: أم 
لهجة من لهجات اللغة السومرية العتيقة أم هى مزيج من لغاتٍ كانت آنذاك 
مستعملة.. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الارتباط بين العبرية (باعتبارها لغ 
واليهودية (باعتبارها ديانة) ليس ارتباطًا ضرورياء فما العبرية إلا لهجةٌ كنعانية 
تطؤرت فصارت لاحمًا لغة مستقلة, مثلما تطورت بقية لهجات اللغة الكنعانية 
فأصبحت لغات مستقلة بذاتها وذات انعشار أوسع. 


ومن مدهشات اليهود أنهم لم تكن لهم (ديانة) إلا بعد أن مرت خمسة 
قرون على قيام مملكة موحدة لهم؛ وهو الأمر الذى تم على يد (داود) فى 
حدود سنة ألف قبل الميلاد ثم اعتلاء ابنه (سليمان) لعرش هذه المملكة ثم 
انهيارها. ويجب أن لاحظ هناء أن مملكة داود كانت تضم غير اليهود فقد 
ذكر العهدُ القديم أن "أوريا الحقى" الذى أنجب داوڈ سليمانٌ من زوجع كان 
جمديًا فى جيش داود» وكان يسكن فى بيت مجاور لبيت الملك. ولما رأى 
داود زوجة "أوريا" من فوق سطح بيته؛ اشتهاهاء وكان ما كان من قصة اغتيال 
الزوج وضم الزوجة إلى حريم داودء شم إنجابها سليمان.. إلى آخر الوقائع 
المذكورة فى العهد القديم المقدس عدد اليهود والمسيحيين؛ ومن شأنها أن 
تصدم المسلمين الذين يعتقدون اعتقادًا آخر فى داود وسليمان (عليهما 
السلام). 
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والمهم هناء أن "التوراة" وهى الكتاب المحورى فى اليهوديةء نبت بعد 
زمن "داود" بخمسة قرون» وما كانت لتظهر لولا أن منح مرسوم الإمبراطور 
الفارسى "كسرى الثانى" لليهود حق العودة إلى فلسطين وبناء هيكل أورشليم؛ 
الذى تم تدميره سنة 61 قبل الميلاد. وقد صدر هذا المرسوم الإمبراطورى 
الفارسى: سنة 58 قبل الميلاد. لكن اليهود الذين كانوا قد استقروا بمديدة 
بابل» تباطأوا فى العودة إلى فلسطين. بل رفضوا! حتى مرت قرابة المائة عام 
فأعاد "نحميا" بناء سور الهيكل سنة 40 ٤‏ قبل الميلاد. يقول موسى ديب 
الخورى» فى مقدمة الأجزاء الثلاثة للكتاب الحاوى مخطوطات قمران؛ ما صه: 
وفى عام 48 4 قبل الميلادء أعاد "نحميا" بناء السور ولعب دورًا أساسيًا مع 
"عيزرا" فى تنبيت أركان الشربعة الموسوية, كما هى معروفة اليوم فى الأسفار 
الخمسة (التوراة) مما يجعلهما بحق مؤسسى اليهودية. 

.. والعجيب هناء أننا جميعًا نعانى اليوم الأمرّين فى هذه البقعة البائسة 
من العالم» لأن اليهود يودون لو يهدموا المسجد الأقصى لإعادة بداء هذا 
(الهيكل) الذى هو شعار سياسى؛ ولیس رمرًا ديسّاء أو أصلا من أصول 
"العقيدة" اليهودية. فهم يتقاتلون, ويقتلون؛ ويقتلون» من أجل مطلب سياسى 
يرتبط بالسلطة الدنيوية» وليس لهدف ديئى مشروط بصحة الإيمان و المعتقد» 
حسبما يتوهم معظمٌ الناس !9" . 


)١(‏ سوف نعود لهذه المعضلة فى الفصل الأول من كتابنا القادم (شجون تراثية) 


عصرٌ الفضاة (اليهودى) 


ينفرد الحاريخ اليهودى (العام) بأنه نوعٌ حاص من التاريخ (الخاص) 
المستقل عن سياق التواريخ الأخرى. بمعنى أنه يسرد بدايات التاريخ وتطوراته» 
من زاويةٍ خاصةٍ بالإيمان الدينى المخصوص بأتباع الديانة اليهودية: والمسيحية 
من بعد» وينفرد بروايات لم يؤكدها أو ينفيها مؤرخون آخرون أو رحّالة أو شهود 
عيان. والدليل على ذلك أو بالأحرى أحد الأدلة: أن الوراة تقول إن عمر 
البشر على الأرض من يوم ملق آدم إلى يوم الاس هذاء هو قرابة سبعة آلاف 
سنة. وهو أمرٌ يجب أن يؤمن به اليهود (والمسيحيون الذين يبدأ كتابهم 
المقدس بالتوراة) بقطع النظر عن معقولية هذا "التاريخ" ومخالفته للعقل 
والمنطق تناقضه مع الروابات التاريخية الأخرى والحفريات التى تؤكد أسوراً 
أخرى. منها أن حياة البشر على الأرض امتدت لمليون سنةء وأن رسوم الكهوف 
التى عثر عليها فى مناطق مختلفة من العالم؛ يعود بعضها إلى أكثر من ثلاثين 
ألف سنة.. ومن سبعة آلاف سنةء كان المصرى فى وادى النيل يصوغ بدايات 
حضارته التى تدل عليها شواهد كثيرة» وآثار. وآدم العوراتى؛ لم يكن عددهم 
يعيش بمصر. 


ولبعض الباحفين ورجال اللدين» مساع بائسة لربط وقائع التاريخ التوراتى 
بما هو ثابت تازيخيًا بطرق أخرى: الوثائق» المدونات» الآثارء الشهادات على 
الأحداث» الروايات التاريخية المتوافقة والمتخالفة فيما بينها. وغير ذلك من 
وسائل البحث فى التاريخ الإنسانى العام. لكن هذه المساعى لم تنجح يومًا فى 
ربط الروايات التوراتية بما هو ثابت تاريخيّاء, ومع ذلك ظل (الإيمان) هو الدافع 
الأول لقبول ما ورد فى التوراة (أسفار موسى الخمسة) وما ورد بعدها من أسفار. 
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العهد القديم (اتساخ) ثم ألحقت بها الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل» فصار 
مجموع ذلك هو: الكتاب المقدس. العهد القديم منه مقدس عند اليهود 
والعهدان القديم والجديد مقدّسان عند المسيحيين» والمسلمون يعترفون بوجود 
"العهدين" لكنهم يؤكدون أنهما محرّفان! لأن القرآن الكريم نعت اليهود بأنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وهو ما أفهم منه أنهم لا يطبقون الأحكام بشكل 
صحيح» عند إنزال النصوص على الوقائع. ويفهم منه الآخرون أنهم بدلوا كلام 
الله بكلام محرّف.. وما كان كلام الله فى التوراة والأناجيل مدرلا بنصه» كى 
يمكن أصلًا تبديله. 


وبحسب التأريخ اليهودى؛ فإن موسى النبى حين خرج باليهود من مصر 
قاصدًا فلسطين (أرض الميعاد) تاه بهم فى صحراء سيناء أربعين سنة. ولا أدرى 
لماذا لم يستدل بالنجوم أو يسترشد بالجهات الأربع الأصلية؛ فيتجه شمالا 
أو شرقًا فيخرج من التيه. وكان الذى دخل بقومه "اليهود" إلى فلسطين؛ هو 
تابعه المسمى عند اليهود "يهوشع بن نون" وعند المسيحيين "يشوع" وعدد 
المسلمين "يوشع". 

وعدد دخولهم فلسطين» بحسب رواية العهد القديم. أمرهم ربهم بعمل 
أول محرقة أو حرب إبادة (هولوكوست) لتطهير أرض الرب من الأمم والقبائل 
العربية كالكتعانيين: والأمم والقبائل الوافدة على هذه الأرض كالفلسطينيين 
(الذين وفدوا عن طريق البحر) وكذلك بقية الأمم والقبائل التى كانت تعيش 
بعلك المنطقة كالمؤابيين والعمونيين الذين جعلتهم العوراة سلالة عمليعئ زنا 
بالمحارم؛ تمت بين لوط التبى وابنتيه. 

وبعد موت يهوشع (يشوع؛ يوشع) تبدأ فى التاريخ اليهودى التوراتى» 


الحقبة المسماة: عصر القضاة.. وقد خصّهم العهد القديم بسفرٍ خاص» جاء 
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فى أوله أن الرب أمر اليهود بحرب العرب الكنعائيين وإبااتهم» لكنهم بدلا من 
00 عليهم الجزية. ولاحظ هنا أن مفهوم "الجزية" هو مفهوم دينى 
يهودئ الأصل, وليس إسلاميًا. ولم يكيف اليهود بتغليب النفع الاقتصادى على 
الأمر الإلهى» وإنما مالوا إلى الدساء الكنعانيات وعبدوا تماليل الإله "بعل" 
الكنعانى. بعبارة توراتية: فعل بنو إسرائيل الشر فى عينى الرب.. (سفر القضاق 
الإصحاح الثانى» الآية الحادية عشرة). 


وهكذا بدأ عصر القضاة وامعد باليهودية اثلائة قرون» أو أربعة فى قول 
آخرء حتى انتهى بوفاة "شمشون" الجبار الذى تابع هواه وتزؤج بامرأة فلسطينية 
فغدرت به» فانتقم من أهلها. ثم ذهب إلى "غزة" ودخل على امرأة بغى؛ وزنا 
بها (عادى يعنى) وبعد ذلك أحب فلسطينية أخرى اسمها عربى صريح "دليلة* 
وهی التى مكرت به وأوقعه, بعدما عرفت أن سره یکمن فى شعره! يقول سفر 
القضاة إن الفلسطينيين جاءوا بشمشون وهو مسلوب القوی» ليلعبوا به ویهزأو 
5 بعون الرب أسقط أعمدة البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. ومع هذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاق ويدخل التاريخ اليهودى العام فى 
حقبة أخرى "ملوكية" بدأت بتعويج (شاؤل) ملكا على اليهود فى فلسطين. 


7 00 "سفر القضاة" هذا كتبه صموثيل النبى» ويقال إن كاتبه هو 
لحاس الخاهن. وبصرف النظر عن مؤلفه الأول فهو يحكى قصص هؤلاء 
ا شوفيطيم) الذين كان زمانهم زمن بؤس يهودى: لأن أبناء الرب 
.0 عصاة.. زناة.. عبدة أوثان.. غير طائعين لأوامر ربهم القاضية يابادة 
الآخرين. وقد دد 

حرين. وقد تشرذم اليهود خلال هذه الحقبة وكان لكل جماعة متهم قاض 
(شوفط) يتولى شنونهم. د 
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ولا يجب أن نفهم من كلمة "القضاة" المعنى المعاصر للكلمة: إذ أن 
دلالة الكلمة لا ترتبط إطلاقًا بهذا المعنى» وإنما يعنى لفظ "القضاة" شيئًا قريبًا 
من مشايخ القبائل» أو الكهنة الكبار. وهم فى هذا السفر (الكتاب) المقدس» 
لا يتورعون عن الأعمال المنافية للشريعة والأخلاق: كالزنا والقعل. ولم يكن 
حكمهم وراثياء ولا سلطة لهم على القوانين ولا يجوز لهم وضعهاء كما لا يحق 
لهم فرض الضرائب على أتباعهم: فهم ليسوا "قضاة" إلا بالاشتراك اللفظى لا 
بالدلالة الفعلية. 
ومفسرو الكتاب المقدس من المسيحيين؛ ينظرون إلى سفر القضاة وما 
اححواه من فوضويات واضطرابات ومآس كثيرة» على اعبار أنه كان مقدمةٌ 
لظهور يسوع المسيح. أما اليهود أنفسهم, فيرون فيه تاريضًا ُستغفاد منه العبر 
والدلائل على سوء المصير عند الابتعاد عن أوامر الرب. رب اليهود. 
وبحسب الحسابات التأويلية الفضفاضة لسفر القضاة» فإن هذا العصر 
الذى امعد قرونًا؛ انتهى فى حدود القرن الثانى عشر قبل الميلاد. أى قبل 
استيلاء داود الملك على مقادير المملكتين اليهوديتين (مملكة يهوذاء و مملكة 
إسرائيل) وهو ما جرى بحسب تاريخهم الخاص فى حدود سنة ألف قبل 
الميلاد.. وبالطبع» فإن هذه الروايات جميعها تظل تاريخًا خاصًا يُروى بطريقة 
مخصوصة لأناس مخصوصين بالإيمان» وهو إيمان يدعو إلى إفناء المخالف له 
والمختلف معه ومحوه. 
٠.‏ . 3 
وأخيرأ» فإن كثيراً من النقاط المتعلقة بالتاريخ اليهودى والثقافة العبرانية؛ 
ورد بتفصيلاته فى المحاضرات الموجودة حالياً على "اليوتيوب" و لا أرى داعيًا 


لفن 


لإعادة طرحها هنا. غير أن نقطة دقيقة تفرعت عن موضوعات هذه 
المحاضرات» وأثارت صخي هى : المسألة المقدسية ومعضلة الإسراء 
والعروج.. وسوف تكون هذه المسالة: مع بعض الاضاءات على العراث العبرى» 
هى "الفصل الأول" فى كتابنا القادم : شجون ترائية. 


٠‏ داعش و الداعشية 
- الجهالة ومستويات الدلالة e O EEE‏ 


.... المأساة الكوردية‎ ٠ 
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- المواجهة الثقافية مع إسرائيل 1 
- مشكلة بروتوكولات حكماء صهيون .... e‏ 
كنت 


= منة اليهوديات ................ 
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- * أت ا .2ه‎ ows 
سبع وقفات عبر فصول سبعة تخص الواقَك المصرى, وترتيط به ارنباظًا‎ 
وثيقالكنها تلقى أيضَا بظلالها على الواقة العربس العام بحكم ارتباط‎ 
مغهومن: المصرية, العروبة. وف المقابل, يضم الختاب الذى بين أيدينا.‎ 
ثلاثة موضوعات أساسية. تخص الواقع العربى العام وترتبط به بشكل کد‎ 
ومباشر, مة أنها فى الوقت ذاته تلق بظلالها القوية الثقال, على الواقة‎ 
'المصرى' بحكم هذا الارثباط بين المفهومين. وهذه الموضوعات (الفصول)‎ 
1 6 وتتفاعل معها بأشكال مختلفة: الدواعش, الكرد, اليهود.‎ 
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